
 

 دراسة دلالية: في القرآن الكريم (ر  ق  و  )مادة 

 * جميلة مصطفى المعاني

 ** د النصيراتجهاد محم 

 الملخص

التوظيفية لماد الدلالة  الدراسة للوقوف على  القرآنية؛    ة )وقر(تهدف هذه  المادة   حيثبوصفها إحدى المفردات  وردت هذه 

تارةً   الكتاب الحكيم في سياقات متباينة؛  النبي  الكُفّار، وتارةً مع الله    عمعشر مرّات في  . وكان هذا ، وتارةً أُخرى مع نساء 

نت  تلوَّ الذي لا تخرج عنه مهما  اللغوي  المادة، وتحديد دلالتها في كل سياق، مع ربطها بمعناها  لدراسة  السياقات لافتاً  في  ع  التنوُّ

 . السياقات

"وَقَرَ  مفردة  اث ارتبطت  مستويين  على  الإنساني  بالسلوك  السلوك  "  الأول:  الإرادي  الـمُ نحرِف  الـمُ نين؛  التعطيل  في  تمثِّل 

وكيفية   الإنسان،  عند  لها  وأوَّ المعرفي،  الإدراك  أدوات  بإحدى  الارتباط  طريق  عن  وذلك  الكريم،  القرآن  تجاه  المعرفي  الفكري 

وهي   السلذنالأُ تفعيلها،  الفطري  السلوك  والثاني:  المجتمعالـمُ يم  .  بناء  بأسس  مُقوِّ ا تعلِّق  عن  بالحديث  وذلك  البناء  ت،  مات 

الآتية: تعظيم الخالق، والتشريعات التي تحفظ للمجتمعات توازنها وتحفظها من الفتنة، والحث على العمل والأخذ بالأسباب التي 

ق فاعلية لهذا العمل.   تُحقِّ

املاته المختلفة؛ ند الإنسان تُُثِّل منهجاً له في تععني لهذه المفردة مُتعلِّق بسلوكات  وقد انتهت الدراسة إلى أنَّ الاستعمال القرآ 

فيهم،  الـمُ فالسلوك   طبيعة  كأنَّه  عليه  مجبولين  باتوا  الذي  المنهج  وهو  الكريم،  القرآن  عن  هم  صدِّ في  الكُفّار  منهج  يُمثِّل  نحرِف 

 ف على الأرض.  والسلوك الفطري يكشف عن كيفية تحقيق منهج الاستخلا 

 الاستخلاف.  البناء، نحرِف، السلوك الفطري، مقوّماتالـمُ ، دلالية، السياقية، السلوك قرو الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:

الدلالي   المعنى  عن  تكشف  مُصنَّفات  وجودَ  العلم  مجال  في  التفسير  أهل  يَلزم  ما  أهم  من  إنَّ 

م  القرآنية؛ ما   ت للقارئ صورة واضحة عن دلالة المفردا   السياقي لمفردات القرآن الكريم، بحيث تُقدِّ

وص القرآنية وتفعيلها بالواقع. وقد مثَّل الراغب الأصفهاني بكتابه الفريد يساعد على استنطاق النص

"مفردات ألفاظ القرآن الكريم" تجربة ثرية للوفاء بذلك، بيد أنَّه لم يتناول فيه جميع المفردات القرآنية، 

 لاستعمال القرآني لها. ا الصورة العامة للمفردات المنبثقة عن  ولم يكشف عن 

الدراسة هذه  جاءت  ذلك،  على  القرآن    ،وتأسيساً  مفردات  الدلالي لإحدى  المعنى  على  لتقف 

تعلِّق برصد  الـمُ الكريم، وهي مادة )وَقَرَ(. ونظراً إلى ارتباط هذه المادة بالجانب السلوكي للإنسان،  

ن سيا  عليها للكشف عن هذا السلوك، وتحديد    رقات ورود هذه المادة؛ فقد وقع الاختياأعماله، وتلوُّ

 اره ومجاله.إط

وبناءً على هذه المعطيات، فإنَّ الدراسة تهدف إلى تحديد الصورة الواضحة لدلالة مادة )وَقَرَ(  

إنساني صحيح ف بناء سلوك  الصورة في  اعتماد هذه  ثم  القرآني،  الاستعمال  اعل التي كشف عنها 

على الإنسان  وظيفة  تحقيق  في  ع  يُسهِم  ببحث  تتعلَّق  الدراسة  ولأنَّ  ا  الأرض.  فإنهَّ المطلب؛  زيز 

دراسات  وجود  ظلِّ  في  سيَّما  لا  القرآنية،  المفردات  دلالات  تحديد  منهجية  عن  الكشف  تروم 

القرآنية، وحصدت نتائج مُثمِرة، وه المنهجية نفسها في تحديد دلالة المفردات  ذه بعض  انتهجت 

   الدراسات:

دراسة    - كتبد"المغفرة:  تأصيلية":  "علوم    لالية  ونُشِر في مجلة  داود،  البحث محمد محمد  هذا 

والنشر، مجلد للطباعة  دار غريب  عدد3اللغة"،  بحسب 2000،  1،  )غَفَرَ(  مادة  الباحث  تتبَّع  وفيه  م. 

وانته الإسلامي،  بالعصر  ومروراً  الجاهلي،  بالعصر  بدءاً  درس  العصور،  وقد  الحالي.  بعصرنا  اءً 

دلا القرلالباحث  في  الإسلامي  العصر  في  المادة  هذه  دلالتها ة  وتحليل  سياقاتها،  على  بناءً  الكريم  آن 

 ترتِّبة على ذلك. الـمُ النحوية والصرفية، والمعاني  
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،  "كلمة الأذى في القرآن الكريم: دراسة سياقية دلالية": كتب هذا البحث محمد مجلي الربابعة  -

 م.2019، 1، عدد15ات الإسلامية"، جامعة آل البيت، مجلدسونُشِر في "المجلة الأردنية في الدرا

وجهاد    - العظم  عليا  البحث  هذا  كتب  الكريم":  القرآن  في  المعجمية  ف(  ر  )ح  "مادة 

الأردن،  عمّان،  الأردنية،  الجامعة  والقانون"،  الشريعة  علوم  "دراسات  مجلة  في  ونُشِر  النصيرات، 

 م.2019، 1، ملحق1، عدد46لدمج

تقاربت الدراسا  وقد  مات  هذه  سياق    في  وتفعيل  للمفردة،  اللغوي  فالتتبُّع  المنهجية؛  في  بينها 

القواسم المشتركة بينها. غير أنَّ هذه  النحوية والصرفية؛ كل ذلك كان من  ورودها، وتحديد دلالتها 

 ت ، ظلَّ آن الكريم: دراسة سياقية دلالية"رالدراسات والبحوث، باستثناء بحث "كلمة الأذى في الق

النقطة   أسيرةً  وهذه  المفردة.  عن  عاماً  راً  تصوُّ م  تُقدِّ ولم  المواد،  بها  جاءت  التي  الموضعية  للسياقات 

ة جداً، وقد ظهرت في البحث   تعلِّق بمفردة "الأذى"؛ إذ لوحِظ أنَّ الباحث عرض الـمُ المنهجية مُهِمَّ

ر الدقيق   عند    ؛ ما يُمثِّل الغاية التي يُطمَح إليهانيالكلي لهذه المفردة في الاستعمال القرآ في بحثه التصوُّ

ل الجدة في هذه الدراسات.    تحديد دلالة المفردات، ويُشكِّ

ق الدراسة أهدافها؛ فقد اعتمدت الم  ، والمنهج الاستقرائي. ستنباطيالا  تحليليالنهج ولكي تُحقِّ

ًستعمالًاللغويمادةً)وقر(ًفيًالدللةًً:ًأولاً
الدلالة   على  الوقوف  يا إنَّ  "وَقَرَ"  لمفردة  أنَّ  لمعجمية  ذلك  القرآنية؛  دلالتها  تحديد  على  ساعدنا 

بمرور  رت  تطوَّ وكيف  المفردة،  له  وُضِعت  الذي  الأصل  ف  تعرُّ على  تُعِين  المعجمية  الدلالة  معرفة 

  ا.ة في الاستعمال القرآني والمعنى الجامع له الزمن؛ ما يُسهِم في معرفة الدلالات التي تدور حولها المفرد

  :(ر  ق  المعنى اللغوي لمادة )و  . 1

،  ابن فارس)  ذات الشيء  في   مادي ومعنويل  ( ضمن أصل واحد يدل على ثِق  رَ قَ تندرج مادة )وَ 

حِ  طلَ يُ فالمادي  أمّا    ؛(195ص  ،ه1416  ،المصطفوي  ؛132ص  ،1979 ل:  الِحم  على  الحمارق  ل وحِ    ،ل 
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 9ج  ،2001،  الأزهري  ؛208-206، ص5ج  ، د.ت،  فراهيديلا )  ويقال لها مُوقَرة  ،ل المرأةوحِ    ،النخلة

إذا طلَ ويُ   .(216-215ص الإبل  على  الشحوم  ق  وَحََلَتِ  استوقرت  ،سَمِنَت   لها  منظور)  ويقال  ، ابن 

النّ؛  ق على الجماعةطلَ يُ و  .(290ص  ،5ج  ،ه1414 الشّاء براعيها  وأ   ،اسسواء من    ويقال لها وقير  ،من 

ص 9ج  ،2001،  الأزهري  ؛208، ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  ، 5ج،  ه1387  ،الهندي  ؛215-216، 

والسهل الذي يكون عند    ،(757، ص2ج  ،1984،  الطائي)   والجلوس  ،ق على السكونطلَ يُ و  .(94ص

الجبل الموقر  ،سفح  البَل ق.  (66ص  ،ه1426،  الصاغاني )  وهو  في  تقع  بلدة  ، يآبادالفيروز)  اءومنه: 

  .(251ص، 3ج ،ه1424، الفارابي)  مز  لهَ وا   عد  الصَّ لى ق عطلَ ويُ  .(493ص 1ج ،ه1426

فيُ و  المعنوي  الثِّ طلَ أمّا  على  أَ ق  ق  الذي  الفقير  وعلى  الأذن،  في  الدَّ ل  قَرَه  وقير   ، ني  و  له    ويقال 

الكبير طلَ يُ و   .( 208، ص 5ج   ، د.ت ،  فراهيدي لا )  الشيخ  القِرَةويقا   ، ق على  له    ، 1966،  الزبيدي)   ل 

  ،6ج   ، ه 1421،  ابن سيده )   عِيالاً  أي    ؛ ةً رَ عليه لقِ   يقال: إنَّ . لا ي ق على العِ طلَ يُ و .  ( 383-377، ص 14ج 

ويقال    ، ق على السكينة والوداعةطلَ يُ و  . ويقال له التوقير   ، ق على التبجيل والتعظيمطلَ يُ و .  ( 551ص 

،  فراهيديل ا)  ومُتوقِر   ،ووقّار   ،وقور  ويقال له   ،م والرزانةل  ف بها الرجل ذو الحِ لها الوقار، ويوصَ 

الأمورُ   .( 208-206ص   ،5ج   ،د.ت  وقَحَت ه  إِذا  مُوقَّر:  عليها واستمرَّ   ،ورجل  وقَرَت ني    : يقال  . 

نَ   أي    الأسفار؛ بَت ني ومرَّ ضغن    أي    ؛وبينهم وقرة ووغرة  .تقال في الصبر على المصيبة  ،ني عليها ت  صلَّ

  ق على ما طلَ يُ و  .( 848ص ،  2ج ،  ه1407،  الجوهري  ؛217-216، ص 9ج   ،2001  ،لأزهريا)  وعداوة

ال  في  أثره   ، قلبيقع  السمع  . ويبقى  في  وقر  القلب  ، يقال:  ،  2ج ،  ه1419  ، الزمخشري)  ووعاه 

والمرض طلَ يُ و   .( 757ص   ، 1984،  الطائي  ؛ 349ص  والهزََمات  الآثار  على  ،  ه1419،  الزمخشري)  ق 

وإراحتها و   ،( 383، ص 14ج   ، 1966،  الزبيدي  ؛349، ص 2ج  الدابة  تسكين    ، 1966،  الزبيدي)   على 

 . ( 377، ص 14ج 

ل  ق  هو الثِّ   ، التي تدور جميعها حول أصل واحد  "وَقَرَ"  اللغوية لمفردةالاستعمالات  أبرز  هي  ه  ذه

 على الشخص أو الشيء. يطرأالذي 
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 :ر الدلالي لمادة )وقر(التطو  . 2

  ة د ام  ظ أنَّ ، يُلاحَ ةم التاريخيلتسلسل هذه المعاج  اً فقووَ   ،اللغوية  اجم المع  في  ( رَ قَ ع مادة )وَ تتبُّ   أثناء  في

  أُخرىو   ،( إلى دلالة مادية لها ه170  أشار الخليل )ت  "،معجم العين"ر دلالي؛ ففي  تطوُّ   قد اعتراها  )وَقَرَ( 

نخلة ذات الثمر، وعلى قطيع الغنم.  ل البعير، وعلى اللت في إطلاق الوقر على حِ  تمثَّ ف المادية    أمّامعنوية؛  

ي نعلى  ل في الأذن، وعلى الوقار، و ق  لت في إطلاق الوقر على الثِّ أمّا المعنوية فتمثَّ و    ،د.ت،  فراهيديلا)   الدَّ

 .( 12ص ،  6ج، 1994، ابن عباد)   جماعة من أهل المعاجم  في ذلك  تابعه قد و  .( 208-206، ص 5ج

ر لها في الاستعمال، وهو إطلاقها  ليشير إلى تطوُّ   "الأدب  معجم"( في  ه350  ثم جاء الفارابي )ت

الوقير: القطعة "   وأضاف ابن دريد:  .(251، ص3ج  ،ه1424،  فارابي ل ا )  ع في العظم د  للدلالة على الصَّ 

الغنم   دريد)  "العظيمةمن  وقيريقال:  و  ( 797ص ،  2ج  ،1987،ابن  أي  عليه  الرسل  ؛   ،الهندي )  كثير 

 والراحة.   ،الامتداد ،لاسترسال يراد به الانتشارفا .(94ص، 5ج، ه1387

)تالأزه   عَمَدَ ثم   في  ه370  ري  إلىالتهذيب"(  إطلاقهاتوسُّ لا   "  في  المرأة   هاأطلقبأن     ،ع  على 

د  ولِّ يُ   ز  التجميع في حيِّ   لأنَّ   ؛(216-215، ص9، ج2001الأزهري،  )  الحامل، وعلى الجماعة من الناس

يتحمَّ   "مُوقَّر"  لفظة  وأطلق  .(1763، ص4ج  ،2010،  بلالج)  كثافةً   أي    ؛لاً ق  ثِ  الذي  الشخص   ل على 

مُوقَّ إذ    ؛المصائب "ورجل  الأم  :رقال:  وقَحَت ه  عليهاواستمرَّ   ،ورُ إِذا  وَ   ،  فَارُ وقد  سَ  الأ   ي  أَ   ؛قَرَت ني 

نَ  ومرَّ بَت ني  عَ ت  صلَّ ج2001الأزهري،  )   "هاي  لَ ني  و   هاأطلقكذلك  و  (217، ص9،  الضغن   العداوةعلى 

 نفس. على ال ثقالاً أفيهما  لأنَّ  ؛(216-215، ص9، ج2001الأزهري، )

تُ    لفظةنَّ ( أه458  تابن سيده )  أوضحثم   العِ طلَ )وقرة(  ةً   فلَان    : "وَتركَ إذ قال  ؛يالق على  :  قُرَّ

لقِ يالاً عِ   أَي   عَلَي هِ  هُ  وَإنَّ سيده)"  عِيَال  أَي    ؛ةرَ .  إالزمخشري    أمّا  (551، ص6ج،  ه1421،  ابن  ا  نهَّ فقال 

القلبطلَ تُ  في  يقع  ما  على  وقر   ،ق  وتطلق  أثره.  الهَ ويبقى  على  ، 2ج  ،ه1419  ،يالزمخشر)  ماتزَ ات 

ق  طلَ ر( تُ وقَّ )مُ لفظة    أنَّ إلى    "،الشوارد"صاحب    ،(ه  650تأشار الصاغاني )ذا الصدد،  بهو  .(349ص

ق عليه طلِ ما أُ بَّ ورُ   (66ص  ،ه1426،  الصاغاني )  كان، وهو السهل الذي يكون عند سفح الجبلالمعلى  

 آبادي  الفيروز  في حين قال  .له عند سفح جبإليه؛ لأنَّ  الوصول  ل ومشقة فيق   فيه من ثِ لـِما  الاسم  هذا 
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المحيط"صاحب    (،ه817)ت تُ نهَّ إ  ":القاموس  بلدة  طلَ ا  اسم  على  البلقاء بق  محافظة  في  تقع   الأردن 

 . (493، ص1ج ،ه1426، الفيروزآبادي)

)جاء    ثم الزبيدي  العروس"  مُؤلِّف  ،(ه1205تمرتضى  إ  "،تاج  على طلَ تُ   ة(رَ )القِ   نَّ ليقول  ق 

   .(383-377، ص14ج ،1966، يديبزال)  وعلى المال ، المرض

ت بها مفردة "وَقَرَ"، وبيَّنت ما اعتراها من  ه هي هذ وعند الوقوف   .ر دلاليتطوُّ   الأحوال التي مرَّ

 ل.  ق  عن أصلها الذي يدل على الثِّ  هذه المفردةج لا يُخرِ  هأنَّ  يُلاحَظ ،رعلى هذا التطوُّ 

 :ة بينهاق( والعلار  ق  حول مادة )و   التي تدورالتقاليب . 3

واحدةً من المسائل التي ابتدعها ابن جني في اللغة، ونالت نصيبها من المناقشة بين   1تُعَدُّ مسألة التقاليب

اللغة؛ فكان منهم   بالوقوف على الخلاف  الـمُ ض لها، وكان منهم  عارِ الـمُ علماء  نى  يُع  ؤيِّد لها، والمقام هنا لا 

 وف على جميع المعاني التي تدل عليها هذه المفردة.  ( دراسة معجمية؛ للوق رَ م، وإنَّما المراد دراسة مادة )وَقَ بينه

ا    )وَقَرَ(،   لة لمادة حتمَ الـمُ التقاليب  وفي ما يخصُّ   ، هي: وقر، ورق، قرو،  لا تخرج عن ستة  فإنهَّ

  .جميعها مستعملة  لهذه المواد، وجدا أنَّ  ينِ استقراء الباحثوب  .قور، روق، رقو

لا فعل    أن    رأى  "العين"فصاحب    هذه المفردة؛  في  علماء اللغة  (: اختلفقرو)  ل التقليب الأوأ.  

حين    ،(203، ص 5ج  ، د.ت،  فراهيديلا )  لها أنهَّ أرفي  الجوهري  )قرا(ى  من    ،ه1407،  وهريالج)   ا 

ه الإبل والغنم، ويكون دُ رِ تَ و   ،غ فيه الماء من الحوض الضخمفرَّ : حوض ضخم يُ وُ ر  والقَ   .(2460،  6ج

وُ: كل شيء على طريقة واحدو  من خشب.  ر  القوم على قَ  تُ : رأي  يقال ة. القَر 
  .القصد  :وُ ر  القَ وواحد.    و 

قَ يقال سلك  تُ ي  رَ وقَ   تُ و  رَ :  إذا  ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  تُ ،  فارس  ؛203،،  ، 5ج  ،1979،  ابن 

ء على طَرِيق  ، والقِ وُ ر  "والقَ   .(78ص  ر   على قَ وَاحِد، يُقَال: مَا زَالَ رى: كل شَي 
" رى وَاحِدوَاحِد، وقِ   و 

 . (545، 6ج، ه1421، ابن سيده)

 
و  1 تتعلَّق بعملية الاشتقاق،  نظرية  تقوم،  كبرلأا  تقاقلَق عليها الاشطيُ التقاليب:  اع  وهي  تقليب حروف  بحيث لى  الواحد  لجذر 

 يكون بين هذه التقاليب تناسب في المعنى.  
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المفردةدلالة    أنَّ   والظاهر الثبات  هذه  حول  يتحصَّ   ؛تدور  لا  إلّا فالمسلك  نل  على  بالسير    حو   

بينها وبين مادة )وَقَرَ الـمُ و   ستقر فيه الماء.يوالحوض مكان    ،ثابت ( في الدلالة لاحَظ وجود اشتراك 

ل.  ذلك ؛تعلى الاستقرار والثبا  أنَّ الاستقرار والثبات ينشآن عن الثِّق 

ن،  "الراء والواو والقاف أصلا  :إنَّ لهذه المادة أصلين  ابن فارسقال    التقليب الثاني )روق(:ب.  

ا قدَّ ن وجمال. فالأول الروق والرواق: مُ س  م شيء، والآخر على حُ يدل أحدهما على تقدُّ  ت. هذا  لبيم 

 أي    ؛م. والروق: قرن الثور. ومضى روق من الليله أدنى تقدُّ ل شيء فيك  ل عليهمَ هو الأصل. ثم يُ 

المتقدمة. ومنه روق الإنسان شبابه؛ لأنَّ  الروق للجسم  ه متقدم عمره. ثم طائفة منه، وهي    ،يستعار 

 ويقال  . 461-460، ص 2ج  م،1979،  ابن فارس )  اقه. والقياس في ذلك واحد"وفيقال: ألقى عليه أر

جدَّ  إذا  أمطارهاللسحابة  إلقاء  في  أرواقها   :ت  مياهها    ؛ألقت  بالسّ الـمُ وهي  الأزهري، )  حابثقلَة 

الروق عطلَ ويُ   .(374، ص25ج  م،1966،  الزبيدي  ؛219، ص9، ج2001 مَن  ق  و  لى    أَسَنَّ طال عمره 

 .( 372، ص25ج ،1966، الزبيدي)

الأمثلةوب آنف  استقراء  إرجاعمكِ يُ   اً،المذكورة  اللغوية  ن  المادة  ألىإ  هذه  واحد    تدور   إذ  ؛صل 

يطرأ على شيءق  ثِ   دلالاتها حول الأوَّ   ؛ل  للمادةفعلى الأصل  تقدُّ   ،ل  الم،  آخر م شيء على  وهو  راد  فإنَّ 

نتيجة  تقدِّ الـمُ   ل يطرأ علىق  ثِ  الإ  ،الثاني  ها أصلوعلى    .رتأخِّ الـمُ م  المرادعجاب، فوهو  أثر في  إنَّ   ترك 

. وعليه، فإنَّ هذا التقليب تثبيتهيعني  وتُكين الشيء    ،نه فيها كُّ تُا الأثر في النفس يراد به  النفس، وهذ 

ل والثبات.    يشترك مع مادة )وَقَرَ( في الدلالة على الثِّق 

"القاف والواو والراء أصل صحيح يدل على استدارة    قال ابن فارس::  ( قور ) الثالث  التقليب  ت.  

الخليل:و   ( 39ص   ،5ج  ،1979  ،فارس ابن  )   "في شيء  الجبل    ورُ قُ ل"ا  قال  وهي  القارة،  جماعة  والقِيرانُ: 

مُ  من الأكام، وهي    .( 205، ص 5ج  ،د.ت،  فراهيدي لا)"  قة خشنة كثيرة الحجارةتفرِّ الصغير والأعاظم 

: قطعه  راً و  قَ لشيءَ  قارَ اأعلاه. و   أي    ؛ة الجبلنَّصغير فوق الجبل، كما يقال: صعد قُ   ه جبل كأنَّ   :وقارة الجبل 

خرقاً  وسطه  كقوَّ اً ر يمستد   من  تقويراً ،  ذلك.ره  مثل  به  فعل  الجيب:  وقور   ،13ج  ،1966  ، )الزبيدي  . 

وَرِيّاتُ  ( 488ص  وَرِينَ والأقَ   . ( 39، ص 5ج ،1979 ، فارس ابن )   ظام والدواهي الع : الشدائد والأقَ 
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الشيءأنَّ    مماّ سبق  يَتبينَّ  تدل على حفرة في  المادة  الثبات،    ،هذه  من  شيئاً  فيها  بذلك وهوأنَّ    ي 

مادة   كما فيق على الشدائد،  طلَ ا تُ على الثبات، وقد ذكر ابن فارس أنهَّ مع مادة )وَقَرَ( في الدلالة    تركشت 

   فالمادتان تشتركان في الدلالة. ؛ماتزَ ( التي تدل على الهَ رَ قَ )وَ 

لى  والقاف: أصلان يدل أحدهما ع  قال ابن فارس: "الواو والراءالتقليب الرابع: )ورق(:  ث.  

ا   ،لخير وما   (101، ص6ج  ،1979  ،فارسابن  )  "لشجر، والآخر على لون من الألوانوأصله ورق 

تَوريقاً و الشجرة  قَتِ  وَرَّ "ورق:  الخليل:  رَقَ   ،قال  ورقها.وأو  أخرجت  إيراقاً:  وقت   ت  والوَراقُ: 

الوَرقِ  لك  .(102، ص6ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  خروج  مَ ويقال  قد    ن  ل  يصبها:  ولم  حاجة  طلب 

وأص من هلأورق،  الصائد  :ا  يصد.    أي    ؛أورق  أيضاً ولم  الورق  من  حِ   لأنَّ   ؛هو  يلقي   ،بالته الصائد 

بعد زمان وقد أعشبت الأرض  ،ويغيب عنها الحِ   ، ويأتيها  الورق على    ؛هاي لإفلا يهتدي    ، بالةوسقط 

يقال غطّ   أي    ؛أورق  :فلذلك  قد  الورق  حِ صادف  ص6ج  ،1979  ، فارسابن  )  بالتهى   ،101). 

قةُ  جعلها ابن فارس من وقد    (102، ص6ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  لون الرمادسواد في غبرة ك  :"والوُر 

الثاني يُ "  قال:إذ    ؛الأصل  لون  الشبِ الورقة:  لون  سُ ه  ورقاء،  أورق وحامة  وبعير  للونها،  مِّ رماد.  يت 

إذا كان أورق،  أورق. ويقولون: عام  كأنَّ جدباً   والرجل كذلك  الرماد. وسُ   ،  لون  ي مِّ لون الأرض 

لهذا  الرمادة  ص 6ج  ،1979  ،فارسابن  )"  عام  أنهَّ   (101،  الباحثان  واحد ويرى  لأصل   يتبعان   ؛ ما 

ق بأمر  جاء على ما أشار إليه يتعلَّ وق بلون الرماد فقط،  ارس يتعلَّ ف  فالأصل الثاني الذي أشار إليه ابن 

يُطلَ  ما  المجاز  من هو    "الرماد"  فإطلاق لفظ  ؛بخلاف  بأنَّه    ،باب  التقليب لهعلاقة    توجد  لا علمًا  ذا 

 (. رَ قَ بمادة )وَ 

القرآن الكريم أربع مرّ   ذكر  قد وردل المادة في    غج  عم  عج  ظم ُّ  قال تعالى:.  اتهذه 

  مم  مخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ  كج   قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم

  كم  كخكل  كح ُّوقال سبحانه:    ،[59  م:الأنعا]   َّ يجهٰ  هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج

  يج  هٰ   هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج  مم  مخ  مح   مج  له  لم  لخ  لح  لج
  ئج  يي  يى ُّ  :، وقال  [22  :الأعراف]  َّ تمبه  بم  ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح
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، وقال  [121  طه: ]  َّته تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح

  تم  تخ   تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه  ئخئم  ئح   ئج  يي ُّ  عَزَّ من قائل: 

   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح   سج  خم  خج  حم  حج  جم  ثمجح  ته
لاحَظ أنَّ الـمُ ف  .[19  الكهف:]   َّ فح فج  غم   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ

 إلى جانب الدلالة لغيب، ا وفي سياق الحديث عن علم الله   ، تينوردت في سياق قصة آدم مرَّ هذه المادة 

 إلى الخير والمال.   انشيرت ين لالت الد تاعلى الفضة، وكل والدلالةعلى ورق الشجر، 

أكثر ما يكون الرقو إلى جنب  والدعص من الرمل.  الرقوة: فويق  :  (رقو)   الخامس  بي التقلج.  

قَىوالأودية.   ق وة: القُمزَة من التراب تجتمع على شفير الوادي، وجمعها الرُّ ، 9، ج2001الأزهري،  )  الرَّ

  .(367، ص1ج ،2004، هرةلعربية بالقامجمع اللغة ا ) ق على الدرجةطلَ تُ هي و. (224ص

أنَّ لاحَ مُ ـالومن   تدلهذه    ظ  لا    المادة  لذا  والعلو؛  الارتفاع  مادة  ت على  وبين  بينها  وجد علاقة 

 (.  رَ قَ )وَ 

اثنين منها  أنَّ  المعنى، ومن حيث    بعضها ببعضرتبط  يالمادة  هذه  أربعةً من تقاليب    لاصة أنَّ الخو

 ه الباحثان. يلإل حسب ما توصَّ بنى المعمن حيث  تربطهما علاقةلا 

 تها السياقيةودلالن الكريم في القرآ( ر  ق  )و  رد مادة او ثانياً: م 

)وَ بينِّ يُ  مادة  دلالات  القرآني  الاستعمال  الكريم؛  رَ قَ   القرآن  في  علينا(  يُتِّم  على    ما  الوقوف 

 .  عرابي ووزنها الصرفي بالاعتبارموقعها الإ آخذين  ه،سياقات ورودها في

( في ا. 1 ر  ق   رآن الكريم: قلالجانب الوصفي لموارد مادة )و 

مادة القرآن    واشتقاقاتها  رَ()وَقَ   وردت  مرّ الكريم  في  منها  ات،  عشر  فكان  صيغها،  دت  وتعدَّ

 ،) )وَقار   ،) )وِق ر   ،) )وَق ر  هي:  صيغ،  بثلاث  المصدر  منها  وجاء  والمضارع،  الأمر  بزمانيه  الفعل 

ح   ذلك: والجدول الآتي يُوضِّ
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 لكريمةا ةالآي نوع الصيغة  رقم الآية  اسم السورة

 

 الأنعام 

 

25 

 

 مصدر 

  غم  غج  عم   عج   ظم    طح  ضم   ضحضخ  ضج  صم   صخ ُّ

  لخ   لح   لج   كلكم   كخ   كح    كج  قم  قح   فم   فحفخ  فج

 َّنمنخ  نح   نج   مم  مخ  مح  مج  له  لم

  صخ  صح  سخسم   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح ُّ مصدر   46 الإسراء 
 َّعم عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم

  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى ُّ مصدر  57 الكهف
  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لملى  كي
 َّئم ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ىٰير  ني

  ِّ   ُّ   َّ   ٍّ   ٌّ   ىٰ   رٰ    ذٰ  يي  يى   يم ُّ مصدر  5 فصلت 

 َّئي ئى  ئن  ئم    ئز  ئر  ّٰ 

   سج   خجخم  حم   حج  جم   جح   ثم   ته   تم ُّ مصدر  44 فصلت 

  عم   عج   ظم   طح   ضم   ضحضخ   ضج   صم   صخ   صح   سم   سحسخ 

 َّكخ كح   كج  قم   قح    فم  فحفخ  فج   غم   غج 

  في   فى   ثي   ثى    ثن  ثم   ثز  ثر   تي  تى ُّ مصدر   9 لقمان  

 َّ لم  كي   كى  كم  كاكل  قي   قى

   بي   بنبى  بم  بز   بر  ئي  ئى  ئن   ئم ُّ فعل أمر  33 الأحزاب  

  ثن   ثم   ثز   تيثر  تى  تن   تم  تز   تر

 َّكلكا   قي  قى  في   فى  ثي  ثى

 َّ يح يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ مصدر   13 نوح  

  ضم  ضخ  ضجضح  صم   صخ  صح  سمُّ فعل مضارع  9 الفتح  
 َّظمطح

 َّطح ضم  ضخ ُّ مصدر    2 الذاريات  

أم كافراً. وهو   لتحاكي سلوك الإنسان؛ سواء أكان مؤمناً،  المادة جاءت  أنَّ هذه  يَتبينَّ مماّ سبق 

للسلوك   مثَّلت  إذ  سليم؛  فطري  سلوك  وإمّا  مُنحرِف،  سلوك  الكُ الـمُ إمّا  بمنهج  في نحرِف  فّار 

ختعاملهم   من  الكريم  القرآن  عنهدِّ صلال  مع  منهجهم  هم  الكشف عن  إطار  المفردة في  ؛ ووظَّفت 



 النصيرات د اني وجها عالم لةجمي            : دراسة دلاليةيم مادة )وَقَرَ( في القرآن الكر

 

75 

 
مثَّلته مجموعة من   فقد  السليم  الفطري  السلوك  أمّا  السمع.  الإدراك، وهي  أدوات  باستعمال إحدى 

رات التي تحفظ ـمُ لا ، ومجموعة من  تعلِّقة بتحصيل المهابة والتعظيم لله  الـمُ الأوامر والتشريعات   قرَّ

ومكانللمر هيبتها  ي  ها تأة  ما  المجتمع؛  في في  العمل،  على  حثِّها  جانب  إلى  استقراره،  للمجتمع  فظ 

 إشارة  تهدف إلى تقديم صورة عن الأسس التي تقوم عليها المجتمعات.

2 .:) ر  ق   الدلالة السياقية لمادة )و 

 ـتعلِّقة بالسلوك الـم  أ. الدلالة السياقية   نحرِف:  م  ال

الكريمة   الآيات  الكشف  عن  من  الـمُ ك  لوسالآتية  والعشرون  الخامسة  الآية  للكُفّار:  نحرِف 

، والآية السابعة والخمسون من سورة الإسراء  ، والآية السادسة والأربعون من سورةالأنعامسورة  

سورةالكهف من  الخامسة  والآية  نفسهفصلت  ،  السورة  من  والأربعون  الرابعة  والآية  والآية ،  ا، 

لقما سورة  من  والسلوك  التاسعة  أدوات مُ ـلا ن.  لإحدى  الفكري  الإرادي  بالتعطيل  مُرتبِط  نحرِف 

  الإدراك عند الإنسان، وهي الأذن، وقد تُثَّل ذلك في تعامل صنف من الكُفّار مع القرآن الكريم. 

 نحرِف:  الـم  السياق العام للمفردة ضمن السلوك  -

باتِّباع أسلوب  ل هذا الصدُّ  ثَّ تُ الكريم، وقد  القرآن  سياق صدِّ الكُفّار عن  جاءت مادة )وَقَرَ( في  

لاحَظ من أسلوب الكُفّار هذا أنَّ الصدَّ ناشئ عن فئة مُعيَّنة منهم، يُمثِّلها علماؤهم، أو  الـمُ الجدال. و

ع أنفسهم  يُكلِّفون  لا  الضعفاء  لأنَّ  منهم؛  والأراذل  والضعفاء  السفهاء  لا  الجدال،  عقلاؤهم،  ناء 

بون يُكذِّ ا   وإنَّما  سمعوه  يقولون  تدببما  أو  دعاة اءً،  فهم  للجدال  يتصدّى  مَن   أمّا  أسيادهم.  يقوله  ما 

م كانوا مُنصِفين   العلم والسيادة من باب سدِّ الذريعة في مواجهة الدعوة الجديدة؛ إيهاماً لأتباعهم أنهَّ

هم للدعوة الجديدة.    في صدِّ

هذه موقع  في  أنهَّ   والناظر  يُلاحِظ  جاءتالمادة  منه  ،ا  عن  أثناا   جلتكشف  في  تلقّيهم  لكُفّار  ء 

القرآن الكريم؛ إذ ارتبطت بأدوات الفهم والإدراك )الأذن، والقلب، والسمع(؛ لتشير إلى أنَّ القرآن 

التلقّي  الكريم جاء ليدعوهم إلى الحق، وأنَّ تفعيل هذه الأدوات سيقودهم إليه، لكنَّ منهجهم عند 
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ثَّل ذلك في تعطيلهم ثمرة تلك  الإعراض، وقد تُو  ر م إلى الإنكاال دون وصولهم إلى الحق، وقادهح

الأدوات، ونقصد بالثمرة هنا أنَّ تفعيلها مُف ض  إلى تحقيق الإيمان منهم، والاعتراف بأنَّ القرآن كلام 

   إلهي. غير أنَّ هذه الثمرة لم تؤت أُكلها؛ فكان الصدُّ والإعراض ديدنهم.

عن  وقد   الكريم  القرآن  بعبرَّ  المنهج  أدوجووهذا  يمنع  مانع  والفهمد  الإدراك  القيام    ،ات  من 

بصورة  الموانع  تلك  عن  التعبير  وكان  على سلامتهما،  السياق  تأكيد  مع  وجه،  أكمل  على  بوظيفتهما 

الحق   ذكر  فقد  مجازية؛  القلوب    بيانية  فوصف  معها،  يتناسب  الذي  المانعَ  أداة   كل  بالأكنَّة، مع 

الساتر الحافظ الذي يجب الفهم والمعرفة،   وهو الغطاء  ؛نانكِ   عجمذان بالوقر. والأكنَّة  ووصف الآ

الأذن تُحمَل على  ثقالة عارضة  فهو  الوقر  أمّا  إليه.  الحق  يصل   . (196ص  ،ه1416المصطفوي،  )  فلا 

ق السماع من  والثقالة لا تلغي السمع، وإنَّما تُنع تحصيل ثمرة السماع. وطالما تح  قِبَلِهم وجب وجود قَّ

هم عن القرآن الكريم، وهذا  وص  ما منعهم كهم بمعتقداتهم الفاسدة التي حالت دون  دَّ المانع هو تُسُّ

م أهل  لإدراك معاني القرآن الكريم، لكنَّهم قابلوا السماع بالصدِّ   إيقاع ثمرة السماع، على الرغم من أنهَّ

لصور الثلاث )الأذن، ا   هوقد مثَّل الارتباط بين هذ  م الاستماع إليه. والإعراض عنه، والدعوة إلى عد 

 نحرِف.الـمُ الحجاب( سلوكهم والقلب، و 

بقوله في سورة   ر عليهم ذلك،  قدَّ قد  تعالى  الله  أنَّ  يَل حَظ  السياقات  الناظر في هذه  الأنعام،  إنَّ 

والكهف روالإسراء،  رشيد  محمد  بينَّ  وقد  العظمة.  بنون  "جعلنا"  في:  الجعل  معنى  الآيات   ضا 

ة الله تعالى في طباع البشر من كون نَّومعنى هذا الجعل ما مضت به سُ بقوله: " ر  والكريمة من هذه الس

مانعاً  يكون  لنفسه  الإنسان  يختاره  الذي  عن    التقليد  والبحث  والاستدلال  النظر  من  باختياره  له 

مُ  إلى  يستمع  فهو لا  داع  تكلِّ الحقائق،  ا   م ولا  الحق  لتمييز  لأجل  إلى سمعهبين   والباطل، وإذا وصل 

والتنظير    ،يكون موضوع المقابلة  بأن    ولا يراه جديراً   ، أو عادة لا يتدبره  ، هو دين لهلـِماف  الِ مُخ   ل  قو

 .(290، ص7ج، 1990رضا، ) "مع ما عنده من عقيدة أو رأي أو عادة

مفعولاً   لهذاو للمادة  الإعرابي  الموقع  أوَّ   كان  للفبه  )جل  بعل  الذي  الصيرورةعل(  )أبو    معنى 

ا لا تسمع جيداً ل آذانهم إلى آذان  دلالة على تحوُّ   ذلكوفي    ،(468، ص 4ج  ،ه1420،  حيان ،  ثقيلة كأنهَّ
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خُ نهَّ لألا   معتقداته ابتداءً هكذا  قت  لِ ا  تطغى  إذ  الحق؛  سماع  تأبى  ا  لأنهَّ بل  عقولهم،  ،  في  الراسخة  م 

مة التي جاء ظيعيرهم؛ ما يول دون اعترافهم بالمعاني الللآباء على تفك ويستحوذ تقليدهم الأعمى  

استج ويمنع  الكريم،  القرآن  التقليد  بها  بين  أنفسهم  في  داخلي  صراع  الأمر  كأنَّ  للحق،  ابتهم 

 غايرِ لهذا التقليد، فكانت الغلبة للتقليد.  الـمُ والاعتراف بالحق 

النحوية تشير إلى أنَّ مادة لة هؤلاء الكُفّار؛ فهم قوم منغلقون )وقر( وصفت حا  وهذه الدلالة 

لتفاعل مع ما هو جديد؛ لذا نجدهم يقابلون قعهم ومعتقداتهم وموروثاتهم، وديدنهم رفض ا وا   على

. وقد جاء الإقرار في سورة فصلت على لسانهم؛ حكايةً لقولهم،   كل فكر وقول جديدين بالصدِّ والردِّ

 قهم الله عليه. ه ليس مماّ خلوتأكيد أنَّ ذلك منهجهم، وأنَّ 

 هذه السياقات كانت جميعها مصدراً على وزن  تي جاءت بها المادة فيال  لاحَظ أنَّ الصيغةالـمُ و

ل)  لدلالة ل  جاءوهذا المصدر    .(123، ص3ج،  ه1400)ابن عقيل،    د  تعَ مصدر لكل فعل  مُ وهو    (،فَع 

المصدر   ابن جني إلى أنَّ   وقد أشار.  ( 36، ص2012،  )عبد المجيد  ليس له دلالة خاصةإذ    ؛على الحدث

مخلوق  اً إذا جاء واصف الموصوف  له  اً صار  تعاطيه  لكثرة  الفعل؛  ذلك  إيّ   ،من  ابن جني، )  اه واعتياده 

الكُفّار؛ فهو منهج   . (262، ص3ج،  د.ت العلماء من هؤلاء  المادة وُظِّفت لبيان منهج  د أنَّ  وهذا يُؤكِّ

م مجمُتَّبَع عندهم، سلك  بولون عليه. وه كأنهَّ

 نحرِف:  ـم  لاص بالمفردة ضمن السلوك  االسياق الخ -

  صم  صخ  ُّلكهف على النسق نفسه. قال تعالى:  ا الإسراء وو جاءت هذه المادة في سورة الأنعام  

  لج  كلكم   كخ   كح    كج   قم  قح   فم  فحفخ   فج   غم  غج   عم   عج  ظم    طح   ضم  ضحضخ   ضج

وقال سبحانه:    ،[25  الأنعام: ]  َّنم نخ  نح   نج    مم  مخ   مح   مج   له  لم  لخ  لح

  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سخسم   سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جحُّ

  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي   ثى ُّ:  ، وقال  [46  الإسراء:]  َّعمعج

  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز   ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لملى

 . [57 الكهف:] َّئم ئخ
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الكريمة من سو الآية  افتُتِحت  الكُفّار.  رة الأنعام بالحديث عن عملية الاسفقد  تماع من بعض 

الرئيس لهذه السورا  نولماّ كا الآية الكريمة بذلكلموضوع  افتتاح  يدل على أنَّ الله    ،ة هو الهداية، فإنَّ 

اشتمال  الكريم، مع  للقرآن  الإيمان عن طريق الاستماع  الهداية وخطوات  تعالى عرض عليهم دلائل 

يتي الإسراء  لآ  لى أدوات الإدراك والفهم الثلاث )القلب، والسمع، والبصر(، خلافاً الآية الكريمة ع

لأنَّ  لكثرة والكهف؛  المعاندين،  على  ة  الُحجَّ إقامة  أسلوب  الأنعام  في سورة  الظاهرة  الأساليب  من   

الله   فبينَّ  الُحجَج،  إقامة  سياق  في  "قل"  عنادهم    ذكر  نت  تضمَّ المنهج،  لهذا  كاملة  صورة 

ية، ثم دعوتهم  ق لهم الهدا قِّ الإدراك لديهم التي تُح ستكبارهم الذي بلغ ذروته بتعطيل جميع أدوات  وا 

هم على منهجهم الذي قادهم   الناس إلى الإعراض عنه؛ لذا جاءت الآيات التالية تُبينِّ ندمهم وتحسُُّّ

لع  الله  ه  يسَُّّ الذي  الهداية  اتِّباع طريق  أنَّ عدم  دةً  مُؤكِّ الهلاك،  إليه مصير    ،بادهإلى  آلَ  ما  إلى  سيفضي 

 هؤلاء المعاندين.  

بعدم الإيمان باليوم الآخر،  المادة في سياق وصف هؤلاء المعاندين  فجاءت    لإسراء ا   ةأمّا في سور

وضع  هو  الرئيس  السورة  موضوع  أنَّ  ذلك  لكفرهم؛  الأركان  بجميع  إيمانهم  عدم  من  الرغم  على 

وأنَّ الإيمان باليوم   ،(24، ص1996)الشيشاني،    إلهية لا تتخلَّف  أسس منهج إقامة حكم الله وَفق سُنن 

د فيها مصيره. الـمُ ركن  خر يُمثِّل اللآا  ه لسلوك الفرد في الدنيا بوصفه المحطة الأخيرة التي سيُحدِّ وجِّ

م منهج فإذا كفروا بهذا اليوم، فإنَّ ذلك يقتضي تخلُّفهم عن هذا المنهج، وقد تخلَّفوا عنه حقاً باتِّباعه 

سورة الأنعام، غير أنَّ هذه   ا في ذلك شأنأنه ش الصدِّ عن القرآن الكريم، وهو ما بيَّنته الآية الكريمة،  

القرآن  سماع  فيه  لوا  يتحمَّ أن   نهم 
يُمكِ الذي  المدى  تحديد  هو  الأنعام،  آية  على  تفصيلًا  زادت  الآية 

فهم  . إذن،  [46  :ءسرا الإ]   َّعج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح ُّالكريم. قال تعالى:  

التي فيهتطت تماع له ما دامت المعاني لم  قادرون على الاس التوحيد  ق إلى قضية  ا إبطال لآلهتهم، ومحو  رَّ

للتقاليد العمياء التي تشبَّثوا بها؛ لأنَّ هذا الاستماع يُمثِّل الضربة القاصمة للموانع التي حجبت عنهم 

ا عن الاستماع له، وابتعدوا  التأثُّر بآي الذكر الحكيم؛ توقَّفو  إدراكهم معاني القرآن الكريم. فخوفاً من

 ابتعاد المذعور من أمر خطير.  نهع
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القرآن   جدال  في  عنده  تقف  الذي  ها  حدَّ الموانع  لتلك  أنَّ  مُبيِّنةً  جاءت  الآية  هذه  فإنَّ  وعليه، 

ل الأذن ينص هر أمام المسألة التي لا مجال  وإنكاره، وهو حدٌّ يعجز أمام مسألة التوحيد. ولهذا فإنَّ ثِق 

أنَّ اعتراضاتهم هي   -نذ البدايةم- أنَّ هؤلاء الكُفّار يعلمون  مافيها والاعتراض عليها، لا سيَّ   للطعن 

د عناد واستكبار، لا اعتراضات حقيقية، وأنَّ منهجهم يدفعهم إلى الفرار من ذلك الحوار.    مُجرَّ

سورة في  سيا  الكهف  وأمّا  في  المادة  باستكبارهم فجاءت  التعريض  بهم    ق  آلَ  ظلم  الذي  إلى 

م  على  لدلِّ الإنكاري ليُ هام  لم النفس! لهذا جاء أسلوب الاستفظ  دأنفسهم؛ وأيُّ ظلم بع   من   أظلمُ   أنهَّ

د  ظالم ،  كلِّ  ، )أبو السعود  الحدِّ   عن   خارج    هزواً،  ويتَّخذُه  في القرآن الكريم،  يجادل  مَن    ظلمَ   أنَّ   ويُؤكِّ

 . (230ص، 5ج ،ه1411

الذو الموضوع  أنَّ  علمنا  من  إذا  العصمة  هو  السورة  تعالجه  الآية  لف ا ي  هذه  وأنَّ  الحياة،  في  تنة 

سببها ج وكان  الشيطان،  فيها  وقع  التي  والاستعلاء  الاستكبار  فتنة  عن  الحديث  سياق  في  اءت 

آدم   أنَّه أفضل من  المادة فيالاعتقاد  لنا موقع  تَبينَّ  له؛  السجود  الكريمة. فالله    ؛ فامتنع عن  الآية 

لت  الكُفّار  مُماثِل لمى  دعالى بينَّ في هذه الآية منهج  الكريم، وهو منهج  للقرآن  إبليس،  استماعهم  نهج 

غير أنَّ ارتباط الآية بسياق السورة يُظهِر أنَّ الله تعالى ذكر قصة إبليس من باب التحذير من الوقوع في 

المنه إليها، وتُُثِّل  يدعو  التي  إالـمُ ج  الفتن  الحق؛  الله،  نحرِف عن  الطرد من رحة  إلى  منهجه  به  آلَ  ذ 

 رمان من الهداية. الحو

الدلالة   الهداية لهؤلاء المعاندين،  الـمُ وعليه، فإنَّ  ق  تعلِّقة بمادة )وَقَرَ( في هذه الآية هي نفي تحقُّ

ا  اتحاد  إلى  يؤدي  منهجه  اتِّباع  الهداية لإبليس؛ لأنَّ  ق  انتفى تحقُّ فامثلما  ويُؤيِّد ذلك  الآية لمصير،  صلة 

؛ لقطع الرجاء في تحقيق الهداية  [57 الكهف:]  َّئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز ُّالكريمة: 

 لهم، ومن ثَمَّ بيان مآل منهجهم، وهو حرمانهم من الهداية.  

تين؛ في قوله تعالى:    ذكر  فجاءوأمّا في سورة فصلت     رٰ    ذٰ  يي  يى  يم ُّمادة )وَقَر( مرَّ

 ُّ:  وفي قوله    ،[5فصلت:]  َّئي ئى  ئن  ئم   ئز  ئر  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ

  ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح   سم  سحسخ   سج   خجخم   حم   حج  جم  جح  ثم  ته   تم
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  َّكخكح  كج  قم  قح   فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح    ضم

 (.  44فصلت:)

ا الـمُ و الكُفّار بشيء من  إعراض  ثت عن  الأوُلى تحدَّ لتفصيل. فبعد حديث  لاحَظ أنَّ الآية 

عن  السور عربياً:  نـز ة  القرآن  آنًاُّول  قُر  آيَاتُهُ  لَت   فُصِّ لَمُونَ رَ عَ   كِتَاب   يَع  م   لقَِو  وإعراض  َّبِيًّا   ،

القرآن الكريم. والنفرة   ؛ الكُفّار عنه على الرغم من ذلك  حت هذه الآية بنفرة المعاندين من  صرَّ

، وما تلا ذلك من استعارات؛  ( وا وَقَالُ )الآية بقولهم:    هنا بما قالوه هم عن أنفسهم؛ لذا افتُتِحت 

ة نفرتهم وتصريهم هنا اشتمل    .( 541، ص 27، ج ه1420)الرازي،    يمكرمن القرآن ال   لبيان شِدَّ

على   للدلالة  القرآن؛  وبين  بينهم  الحجاب  إضافة  مع  والسمع،  القلب،  الإدراك:  أداتي  على 

؛  مد  آن الكريم، ومن سيدنا مح مل معنى البراءة من القر المباعدة الخارجية في ما بينهم، وهذا ي

تو  حيث  من  أبلغ  الآية  هذه  كانت  كا ضي لذا  ا  أنهَّ وحسبنا  الإعراض،  في  منهجهم  على  ح  نت 

ا جاءت بعد التصريح بعربية القرآن التي يُفهَم منها أنَّه   ل باللغة التي يفهمونها،  نـز لسانهم، وأنهَّ

 يها.  ويبرعون ف

  صح   سم  سحسخ   سج  خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم ُّ أمّا الآية الثانية:

  قم   قح   فم  فخفح   فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح   ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ

الكريمة:  ف  [44  فصلت: ]  َّكخكح   كج الآية    نح  نج   مي    مى   مم ُّهي معطوفة على 

إعراضهم   [3  : فصلت]  َّنىنم   نخ ة  لشِدَّ بيان  العطف  هذا  وفي  القرآن.  عربية  بيَّنت  التي 

أشارت الآية الرابعة والأربعون من هذه السورة إلى أنَّ   قدوإنكارهم ونفرتهم من القرآن الكريم. و

له بلغة العرب، وجعله مُعجِزاً بها كما هو حاله نـزل القرآن الكريم بلغة العجم كما أنـزلى لو أعاالله ت 

ق فهمه وإدراكه.  بالعربية؛ لطالب هؤلاء المعاندون المنكرون أن  يكون بلغتهم، مُعلِّلين ذلك بعدم تحقُّ

معانيهنـزه  أنَّ   غير ويدركوا  يفهموه،  أن   بهم  الأجدر  وكان  بلغتهم،  بالنفرة ،  ل  ذلك  قابلوا  لكنَّهم 

  ٍّ  ٌّ   ىٰ   رٰ    ذٰ   يي   يى  يم  ُّ  لخامسة من السورة نفسها:والإعراض كما بيَّنت الآية ا

 . [5  :فصلت] َّئي  ئى  ئن  ئم    ئز  ئر  ّٰ   ِّ   ُّ   َّ
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ال للقرآن  المستمعين  بَ وكان سبحانه قد بينَّ منهج  به، واتَّ له؛ فمَن  آمن  عه  كريم، وأثر استماعهم 

اله لهم  قت  وشفاءد تحقَّ الحق،  إلى  قوله:   اية  في  بالعلم  الله  وصفهم  الذين  وهم  الكفر؛  من  الصدور 

الكريم،  [3  :فصلت]  َّنىنم  نخ  نح  نج  مي   مى  ممُّ القرآن  مَن  صدَّ عن  أمّا   .

 ه أثراً؛ فقد خاب، وخسُّ. ونأى بجانبه عنه، كأنَّه لم يسمع آياته، ولم تترك في

ن الشرك  ، وإدراك معانيه، وتدبُّرها؛ هو السلامة م يمإذن، فثمرة استماع المؤمنين للقرآن الكر

الذ للكُفّار  خلافاً  معها والكفر،  وتعاملوا  أدركوها،  التي  المعاني  إلى  الامتثال  عدم  نهج  بَعوا  اتَّ ين 

و الآباء  بمعتقدات  كهم  لتمسُّ يسمعوها؛  لم  م  الكريم؛  كأنهَّ القرآن  على  والتكبرُّ  والعناد،  الأجداد، 

م  لوا  يُصِّ واستما  فلم  الهداية،  لهم  ق  تتحقَّ ولم  خير،  من  المؤمنون  الحالة  أدركه  على  ضية  رَ الـمَ روا 

لاحَظ هنا أنَّ هذه المفردة بيَّنت أثر  الـمُ و  .( 207-205، ص17ج،  1970البقاعي،  )   التي كانوا عليها 

 مُقابِلة لمَن  سلك منهج الحق. وقد  هذا المنهج على مُتَّ 
  على   ابي في الردِّ عرتناسب الموقع الإ بِعه بصورة 

ثبات هؤلاء العلماء على موقفهم تجاه  ل  اً تأكيد  ؛ مع الموقع الإعرابي عند وصف حالهم  هؤلاء الكُفّار 

 . الكريم القرآن 

سورة   في  ذكر   لقمانوأمّا  )وَق راً(    فجاء  الكُفّ مفردة  إعراض  سياق  الكري في  القرآن  عن  م،  ار 

  كاكل  قي  قى  في  فى   ثي  ثى   ثن  ثم   ثز  ثر   تي  تى ُّ  . قال تعالى: وتولّيهم عنه

. وقد أشار الباحثان إلى أنَّ هذا الصنف من الكُفّار يقف أمام مسألة [ 7 لقمان:] َّ لمكي  كى   كم 

 التوحيد عاجزاً عن الجدال؛ فتنصهر أمامها تلك العقائد الفاسدة لديهم. 

الح  في سورةإنَّ محور  وتقديم  ديث  التوحيد،  مسألة  تأكيد  هو  وح  لقمان  الله  دا الدلائل على  نية 

قد بيَّنت الآية الكريمة السابقة أنَّ هؤلاء الكُفّار بذلوا جهدهم ووسعهم في محاربة وحدانية تعالى. و

الى دلائل الله؛ دفاعاً عن عقائدهم الفاسدة، وتقليدهم الأعمى لآبائهم، على الرغم من إظهار الله تع

أعينهم،   أمام  ماثلة  دلائل  وهي  روحدانيته،  التفكُّ وخالقهافي   وحسبهم  موجِدها  قابلوها    لكنَّهم   ،

خلال  من  سبحانه  وحدانيته  مظاهر  وتجلَّت  ة،  الُحجَّ عليهم  أُقيمت  إن   وما  والاستكبار.  بالإنكار 

التوحيد تلك الموانع، وانصهرت أمام مسألة  ؛ إذ لا يملك منهجهم  الكتاب المسطور، حتى تلاشت 
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الالـمُ الاستكباري   سوى  ب  المتعصِّ تلك  من  الحدوا فرار  جاء  وقد  من  جهة.  الصنف  هذا  عن  يث 

ا  عن  الحديث  سياق  في  أيالكُفّار  بالحكيم؛  ووصفه  الكريم،  في  يضع  الذي    لقرآن   حواق الأشياء 

ت الإشارة إلى مَّ كانه. ومن ثَ فلا يستطاع نقض شيء من إبرامه، ولا معارضة شيء من كلام  ؛مراتبها 

الا  من  حُرِم  الذي  الصنف  بالقرآن،  هذا  واستبدوا نتفاع  به،  بالهدىلاعتبار  الضلالة  البقاعي، )  ل 

 . (142-141، ص15ج، 1970

ق السماع والإدراك منهم؛ إذ يدل   ثم كان استخدام الحرف "كأن" في هذه الآية خير دليل على تحقُّ

تعالى:   مَ ُّقوله  يَس  لمَّ   هَاكَأَن  وَ ُّوقوله سبحانه:    ،َّع  أُذُنَي هِ  فِي  رًا كَأَنَّ  المع  َّق  ذات  تشبيه نىعلى  وهو   ، 

الكريم، وعن تدبُّر تلك المعاني الجديرة  القرآن  واضح لحالتهم؛ إذ أوغلوا في الإعراض والصدِّ عن 

ل.   بالقبول والتأمُّ

لكُفّار إزاء القرآن الكريم، الذين أدركوا  يَتبينَّ مماّ سبق أنَّ مادة )وَقَرَ( تتعلَّق بسلوك العقلاء من ا 

في عقولهم حال دون اعترافهم بصحة القرآن   على الموروثات الراسخة  ريلكنَّ انغلاقهم الفك  معانيه،

الكريم؛ ما حجب قلوبهم وأبصارهم وأفئدتهم عن الحق. ويُعَدُّ الوليد بن المغيرة مثالاً على واقع هذا  

د ذلك: "الصنف؛ فقد روى عبد الله بن ع  أبي بكر يسأله عن  أقبل الوليد بن المغيرة على  باس ما يُؤكِّ

ولا   ،فوالله ما هو بشعر  ؛ يقول ابن أبي كبشةلـِما  فقال: يا عجباً   ، أخبره خرج على قريشفلمّا   ،نرآالق

الجنون   ،سحر مثل  بهذاء  الله  وإنَّ   ،ولا  كلام  لمن  ائتمروا فلمّا   .قوله  قريش  من  النفر  بذلك  سمع   ،  

 ، الله أنا أكفيكم شأنه و   مع بذلك أبو جهل قال: سفلمّا   ،قريش  لتصبون  الوليد  صبأوالله لئن    لوا:وقا

قال: ألست أكثرهم    ؟قومك قد جمعوا لك الصدقة  ألم ترَ   :فقال للوليد  ،فانطلق حتى دخل عليه بيته

يتحدَّ وولداً   مالاً  أبو جهل:  قال  أنَّ ؟  إنَّ ثون  ابن أبي قحافةك  تدخل على  قال    ،يب من طعامهتصف  ،ما 

قد تحدَّ  به عشيرتي الوليد:  بكر ولا  ،ثت  أبا  أقرب  الأصبهاني،    "عمر  فلا  نعيم   ( 233، ص1986)أبو 

فهذا نَصٌّ صريح باعتراف الوليد أنَّ القرآن الكريم كلام إلهي، وإقرار باجتنابه لأجل مقالة الناس به 

 أنَّه خالف معهودهم. 
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 ي السليم:  الدلالة السياقية للسلوك الفطر . ب

السلوك   الآتية  الكريمة  الآيات  بالكشف  بيَّنت  السليم  المجتمع  عن  الفطري  بناء  مات  مُقوِّ

سورة الـمُ  من  عشرة  الثالثة  والآية  الأحزاب،  سورة  من  والثلاثون  الثالثة  الآية  العامل:  ستخلَف 

 نوح، والآية التاسعة من سورة الفتح، والآية الثانية من سورة الذاريات.

ن  ُّ عالى:ه تقول - ي وتكِ  رْن  فِي ب  ق   : َّو 

   بي   بنبى  بم   بز   بر  ئي  ئى  ئن   ئم ُّ  لى: ( في قوله تعارَ قَ )وَ   جاءت مادة

  قى   في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم   ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  تر

من الإشارة   دَّ بُ   لا  الكريمة،  قبل الحديث عن المراد من الآيةو  (.33  الأحزاب: )  َّكلكا   قي

أنَّ  المعاجم  إلى  الدراسة في  فسُِّّ مُ الـو  أهل  التي هي محل  )قرن(  مادة  اختلفوا في أصل   الآيةهذه  ين 

ج2001زهري،  لأا ) ص8،  ص2ج،  ه1407،  الجوهري  ؛ 225-226،   ، 1979  ،فارسابن    ؛49، 

بعضردَّ   إذ  (؛933ص القرارالأإلى    همها  من  )قرر(  آخر وردَّ   ،صل  )وقر(الأإلى    ونها   أي  ؛صل 

ورد  .الوقار أثارتا  ين قراءت ب  يمةالكر  الآية  توقد  الاختلاف؛  في  دل  الج  ونافع   إذهذا  عاصم  قرأ 

وهو   الجمهو  ن م)قَرن(  وقرأ  والاستقرار،  )قِرن(القرار  القُ   .ر  اختلف  )قِرن( ا رّ وقد  قراءة  في  ء 

والأمر    ،ا من وقر يقرنهَّ أأي    ؛(342، ص2ج  ،د.تالفراء،  )  ا من الوقارذهب الفراء إلى أنهَّ فبالكسُّ،  

)قروا  )قِ   ، (منه  عِ   ، رن(وللنساء  وكِ د  مثل  تُح   ، ن ل  ن  الفاءذَ مِماّ  منه  )واو(  ،ف  ال  ىقبفي  ، وهي   كلمة من 

فتضمر   ،ل من العين الياء كراهة التضعيفبدَ يُ إذ    ؛)اقررن(الأمر    فإنَّ . أمّا إذا كانت من القرار  (علن )

الحرف   تُ بدَ الـمُ لها حركة  ثم  منه،  الفاءل  الحركة على  لط همزة  سقِ فيُ   ، لقى  قبلهايتحرالوصل  ما    ،ك 

 . (577ص ،د.ت، ةعرأبو ز) (صلن ) (:يصل) (وصل)كما يقال من  ،: )قرن(يقالف

(  يتمل أن  "و  قال:ف  ،ز أبو زرعة الوجهينوقد جوَّ  وإذا أمرت    ،يكون من قررت في المكان )أقرُّ

 " جميعاً   ومن القرار  ه من الوقار ولى، فالكسُّ من وجهين على أنَّ واقررن بكسُّ الراء الأُ   :من هذا قلت

فالوقار   ،كانت من الوقار  فإن    ؛ينلا خلاف بين القول  ويرى الباحثان أن  (  578ص  ،د.تأبو زرعة،  )
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القرار  من سكن وثبت، وهو المادتين  وإنِ   ،ذاته  ابن جني في   .اختلف أصل  نظرية  يتوافق مع  وهذا 

 د اتحاد المعنى. ولَّ  ؛ مار(يوجد تقارب بين الأصلين: )قرر( و)وق  إذ 2؛ الألفاظ المتصاقبة

)وَ ج مادة  الآيةرَ قَ اءت  في  مج  الكريمة  (  تصدير  سياق  ا عو مفي  لنساء  الأوامر  من  صلى الله عليه وسلمة    ، لنبي 

تُُ  الآية  يُفهَ   أحدها.   لثِّ وهذه  القراءتين،  بين  الجمع  على  أنَّ وبناءً  النبي   الكريمة  الآية  م  نساء  أمرت 

إلّا ب منها  الخروج  وعدم  البيوت،  في  لضرالاستقرار  عذر،    ورة  الاستقرار   ووسمتأو  هذا  صفة 

ر والسكون في "ومعنى الآية: الأمر لهن بالتوقُّ   .(294، ص1999حبش،  )  تزانالاسكينة و الوقار و الب

 . (461، ص3، جه1422جوزي، )ابن " لا يخرجن  وأن   ،يوتهن ب

التوجيه    نَل حَظو هذا  وخارجه  محافظةمن  البيت  داخل  المرأة  على  الوقافالتزا  ؛الإسلام  ر  م 

بيتها فيه نوع من تقديرها واحترامها وصونها  فإذا كان   .رم لهاامح حتى مع مَن  هم    ،والسكينة داخل 

باب    الأمر فمن  أن  لىو  أَ   كذلك،  البيت؛    الإسلام   يضع    خارج  من  لـِمالها ضوابط تحكمها  ذلك  في   

النبي   النسا  شملي  ماوإنَّ ،  صلى الله عليه وسلمحفظ  وصون  لها. والخطاب هنا لا يقتصر فقط على نساء  قد  وء.  عموم 

الأمر المادة بصيغة فعل  الذي يدل على طلب حصول الحجاءت  التكلُّ   ثد)عل(،  عبد  )  مبعد زمن 

   الامتثال للطلب.  يتوافق مع ما ؛الجمل الفعلية في، كما يهمرارية علوالاست، (37، ص2005، الله

ة الـمُ الأوامر  ويرى الباحثان أنَّ مادة )وَقَرَ( في هذه الآية اختزلت في طيّاتها   تعلِّقة بتحقيق العِفَّ

ن هذا الأمر بحيثياته يشمل تحقيق غَضِّ البصر، وصو ف  ؛في المجتمعات، التي تحفظ لها أمنها السلوكي

ة في  العِفَّ ثَمَّ تحقيق  العلاقة، ومن  ذات  المسائل  من  ذلك  الزنا، وغيره  من جريمة  والوقاية  العِرض، 

 تقرار النفسي الغريزي فيها. المجتمعات، وصولاً إلى تحقيق الاس

هِ و  ُّ قوله تعالى: -
ولِ س  ر  ت ؤْمِن وا باِللَّ ِ و 

وه  ت  لِ بِّح  ت س  وه  و  ر  قِّ ت و  وه  و  ر  زِّ كْر  ع  أ صِيلًا  ب   : َّةً و 

سورة الفتح، التي يدور موضوعها الرئيس حول وعد    الآية التاسعة من   ( فيرَ قَ جاءت مادة )وَ 

حقوق المؤمن وواجباته تجاه دعوة سيدنا محمد سياق الحديث عن  ، في  الله بالنصر وإظهار الدين كله

 
لمتصاقبة: الألفاظ ادنا بعضها من بعض. والألفاظ  أي     ؛تصاقبت البيوت  :يقال  .لقربالدنو وا وهو    ،التصاقب: أصله من صقب  2

 .  ها ظالتي تقاربت معانيها لتقارب ألفا
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سيما  ، وصلى الله عليه وسلم السورهذ  أنَّ لا  الذنـزة  ه  الصلح  وهو  الحديبية؛  صلح  بعد  المسلمون لت  فيه  رأى  ي 

تجاه  واجبهم  لبيان  مجيئها  وكان  الرضا،  عدم  علامات  وجوههم  على  فظهرت  بحقهم؛  إجحافاً 

الرسول ودعوة  والصفاصلى الله عليه وسلم  الرسالة  ي،  التي  القريب ت  والفتح  النصر  لنيل  بها؛  التحلّي  عليهم  تعينَّ 

 . (5339، ص9، جه1424حوى،  ؛3320، ص1972، د قطبيس) الذي وعدت به السورة

ورد في الآية الكريمة أربع صفات يجب توافرها في المسلمين لتحقيق النصر، وهي: الإيمان،    فقد

الأسا  هو  فالإيمان  والتسبيح؛  والتوقير،  والتوقير  والتعزير،  والتعزير  الدعوة،  عليه  قامت  الذي  س 

الن إلى  المفضية  القوة  فهي    ؛ صريُمثِّلان  الفعل  قوة  أمّا  اللسان.  وقوة  الفعل،  والتعزير: زيرالتعقوة  ؛ 

وهي تكون   .(1457،  3ج  ،2010،  الجبل  ؛130، ص3ج  ،ه1416المصطفوي،  )   ةدَّ مع القوة والشِ   الذبُّ 

ا  المواجهة  أثناء  وفي  ببالسيف،  التوقير  فهي  اللسان  قوة  وأمّا  ورسوله، لعملية.  الله  على  الثناء  ن  حُس 

ل الأمر؛ فهي مُتعلِّقة بالتعظيم كمة  مره بالمسارعة إلى امتثالها، وإن  خفيت الحا و أوتعظيم   من ذلك أوَّ

و النصرة،  مظاهر  من  مظهر  وهذا  رانه،  يُقرِّ ما  كل  في  ورسوله  لله  سيما  والتبجيل  اعتراض لا  بعد 

نَّ تشريعات الله  أ  نود الصلح، واستيائهم من بنوده؛ فارتبطت المفردة بهذا السياق لبياسلمين على بنالم

ا تتعلَّق بتشريع من الله ورسوله؛ وأوامره يجب أن  تُقابَل بالت عظيم، وكان في استخدامها دلالة على أنهَّ

عن   كشفت  التي  باللفظة  فجيء  أوقرهم؛  بحيث  عليهم  أثقلَ  تشريع  في وهو  التشريع  هذا  أثر 

 نفوسهم، وبيَّنت أنَّ الامتثال له مظهر من مظاهر النصرة.  

ا الـمُ   ن مو أنَّ هذه  الفعل  لمادة  لاحَظ  الاستمرار  للدلالة  ضارع  المجاءت بصيغة    تعظيم في  على 

تشريعات. من  عنهما  يصدر  ما  لكل  والامتثال  ورسوله،  على دلَّ قد  و   الله  للمادة  الصرفية  الصيغة  ت 

والتبجيلمعنى   إذ التعظيم  مزيداً   ؛  المضارع  الفعل  الفعل،    جاء  عين  التضعيبتضعيف    وه  ف وهذا 

المعاني لإفادة  ا   ،طريقة  هناوالمعنى  التكرار  لمستفاد  جني   هو  هذا  ف؛  (158-157ص،  2ج،  .تد،  )ابن 

ق  قِّ ى يُ ر عنده حتد وتتكرَّ تتجدَّ   ، بحيثيكون عقيدة راسخة عند المسلم  التعظيم والتبجيل يجب أن  

 صلى الله عليه وسلم. واجبه تجاه الله وتجاه النبي 
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ون  ُّقوله تعالى:  - مْ لا ت رْج  ا ل ك  ارًاللَِّ ِ م  ق     :َّ و 

سورة نوح التي تناولت في موضوعها الرئيس قدرة الله تعالى على إحقاق  ( في  رَ قَ مادة )وَ   وردت

البقاعي في "نظم  العذاب بالكُفّار، والمجيء باليوم الآخر الذي كانوا يستعجلونه. قال برها ن الدين 

من  "  سأل"لقدرة على ما أنذر به آخر  ا   مامقصودها الدلالة على تُالدرر في تناسب الآيات والسور": "

بهإهلاك   إنذارهم  الذي طال  القيامة  يوم  إيجاد  القدرة على  منهم، ومن  وهم    ،المنذرين وتبديل خير 

مُ  مُ   ،ضونعرِ عنه  ب  ،بونكذِّ وبه  وتسميتها  لاهون،  ذلك  نوح  وبه  على  فيها  ما  البقاعي، )  "أدل 

 . (423، ص20ج، 1970

من باب استنفاده جميع الوسائل  وة،  ترغيب نوح لقومه في الدع  اقيسجاءت هذه المادة في    وقد

تعلِّقة بذلك، ودلَّت المادة هنا على معنى التعظيم؛ فقد أنكر عليهم كفرهم في حق مَن  لا يجب في الـمُ 

و التعظيم.  إلّا  السماوات حقه  وخَلق  خَلقهم،  في  تتمثَّل  إذ  إليهم؛  بالنسبة  مُشاهدَة  العظمة  هذه 

  ذٰ  يي  يى  يم  يخ ُّمن هذه السورة. قال تعالى:    أشارت إلى ذلك الآيات الكريمة  ماكوالأرض  

  بن  بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ  ِّ   ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ
   قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى

 .[20-14  نوح: ] َّكم كل  كا

الماثلة أمام أعينهم هي  القدرة.  ب  قتعلِّ الـمُ وترتبط مفردة "الوقار" بموضوع السورة   فعظمة الله 

التعظيم، خير دليل على   العظمة تقتضي  أنَّ  بعثهم ومحاسبتهم؛ ذلك  العذاب بهم، وعلى إعادة  إيقاع 

المفرد هذه  استعمال  وفي  الإنكار.  تقتضي  نولا  بهم؛  م  التهكُّ على  دلالة  أسلوب ة  استعمال  إلى  ظراً 

الترهي  به  يُقصَد  الذي  عليهاالـمُ و  .بالترغيب  جاءت  التي  الصيغة  أنَّ    ؛المصدر  هيالمادة    لاحَظ 

الُحس   على  القُب  للدلالة  أو  قُ دلَّ فقد    ،(42ص  ،2012،  أبو سعيد)  حن  على  هنا  الصيغة  عملهمب  ت    ؛ح 

التبجيل لزم من حصول الإيمان؛ وهو التعظيم و الآية الكريمة ما يَ   استعملتولهذا    وهو عدم إيمانهم، 

 . ي لم يقع منهملذا  لله تعالى،
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الْ ُّقوله تعالى:  - امِلاتِ وِقْرًا ـف   : َّح 

)وَ  مادة  بصيغة  رَ قَ جاءت  المكية  القسم(  الذاريات  سورة  تعالى:  ق  .في    َّطحضم  ضخ ُّٱال 

  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم ُّوقاته:   من مخلظيم  بع  تعالى فيها  قد أقسم اللهف  ؛(2الذاريات:)

 . ذه المخلوقاتله  يفتشر ك ل، وفي ذ[4-1 الذاريات:] َّفج غم  غج   عم  عج  ظم

سورة   اشتركت  إذ  العلماء؛  أقوال  فيها  دت  تعدَّ ولهذا  المحتملة،  الآيات  من  الآية  هذه  وتُعَدُّ 

نطلاقاً من وجود ترابط بين  الافتتاحية، فجاءت على نسق واحد. وافي    3اريات مع أربع سور أُخرى الذ 

الأن  ا  هذه  وأنهَّ الباحثينِ -ساق،  نظر  ب   -من وجهة  قول  دلالا ترتبط  على  الباحثان  وقف  فقد  نفسها؛  لة 

ا تتعلَّق بالنفوس البشرية أحد العلماء   ؛(314، ص26ج  ، ه 1420زي، )الرا   الذي نقله الإمام الرازي في أنهَّ

باب في تحصيل  الأخذ بالأس  علمنا أنَّ موضوع السورة هو بيان أثر نَّ الله تعالى أقسم بالإنسان. وإذا  إ  أي 

لنا   تَبينَّ  تتعلَّ   نَّ أ الرزق،  السورة  بها  افتُتِحت  التي  بالن الأقسام  عملها؛ ق  وصفات  العاملة،  ما    4فوس 

النفوس للأسباب، وثم  ذل يكشف عن أخذ هذه  ك، تكون مادة )وَقَرَ( صفة  رة هذا الأخذ. وبناءً على 

الإ   سان؛ أيعمل الإن ل ذل  بي ذي ينتشر في الأرض لتحصيل رزقه، و نَّ الله تعالى أقسم بالإنسان العامل 

ل مختلف م قات التي تعترض سبيله لأجل تحقيق ذلك. الـمُ ا بوسعه، ويتحمَّ    عوِّ

تدل ضمن  المادة  هذه  جاءت    وقد اسمية  الثِّ ملازمة صعلى    جملة  ودلَّ عملللل  ق  فة  صيغة  ،  ت 

ل(  )فِ د  جرَّ الـمُ المصدر   يفيد هيئة-ع  له  ،الذي  على   (502ص  ،د.ت،  داويالعر)  -أو صفة مصاحبة 

 -كما أشارت الدلالة المعجمية-في هذه الآية فقط، واستُعمِل  ء فاء الفعل مكسوراً  وجا  ،هيئة الفعل

   مل ومجهود.على الشيء في أثناء القيام بعللدلالة على الأحال التي توضَع  

ال الدلالات  على  لماد وبناءً  الإنسانسابقة  بسلوك  تتعلَّق  التي  )وَقَرَ(،  هذه   ة  أنَّ  يَتبينَّ  السليم، 

ل هذه الأسس تعظيم الله  الدلالات تُ  ق الخلافة على الأرض. وأوَّ ل أسس بناء المجتمع الذي يُقِّ شكِّ

 
 ة العاديات. ة الذاريات، سوروررسلات، سلماة ورس  فات،سورة الصا  3

التفسير في الجامع  4 الدقور؛ أستاذ  الدكتور سليمان  المعنى الأستاذ  التحليلي"   ة: "دراسات في ية، في محاضرة الأردن بينَّ هذا  التفسير 

نسان وعمله، الإ تعلَّق ب ت   قسا نالأهذه  أشار إلى أنَّ  د  قم. و11/2019/ 12)دكتوراه(، عند تفسيره سورة النازعات، يوم الثلاثاء  

 نَّ الدلالة التوظيفية لكل نسق تتعلَّق بالوحدة الموضوعية للسورة. وأ
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القاعد يُمثِّل  الذي  الأسس تعالى  بقية  عنها  تنبثق  التي  الإيمان  ة  لوازم  من  التعظيم  وهذا  ق  ـمُ ال،  حقِّ

 عات. متثال الأوامر والنواهي الناظمة للمجتملا

حيطة بالأفراد؛ إذ يتطلَّب بناء المجتمع أن  يكون الإنسان  وتتكامل هذه القاعدة مع الظروف الم

ز الجهود على  ساس الأخير الذي تحقيق الاستخلاف. ثم يأتي الأ  في بيئة مستقرة لا تَشتُّت فيها، لتتركَّ

ال البناء  وذلكيُمثِّل  العمل    عملي،  على  للاستخلاف،الـمُ بالحث  ق  في   حقِّ والجهود  الهمم  واستنفاد 

 قاعدة "الأخذ بالأسباب".  إحقاقه وَفق 

 والفرق بينها الكريم ( في القرآنر  ق  الألفاظ المقاربة لمادة )و  ثالثاً: 

أهل    د مندبها علغاء فكرة الترادف التي قال  إهو    ،ةالوقوف على الألفاظ المقاربن م   دفاله إنَّ 

عنى، لإظهار الفروق  في الم   "رَ قَ وَ "التي تتقارب مع لفظة    ات فردمجموعة من الم  سنعرضلذا    ؛العلم

أنَّ   ،بينها  يؤديها   وتأكيد  التي  رسالته  له  الكريم  القرآن  في  لفظ  جاء  يؤديها غيره   ، كل  د  يُ و  . ولا  ؤكِّ

وإذا أشير إلى    . لالة الإشارة على معنى دالاسم كلمة تدل    : "أنَّ منالعسكري    هلال  و أب  ذلك ما قاله

لا يأتي فيها    ، وواضع اللغة حكيم  . لثة غير مفيدة فالإشارة إليه ثانية وثا   ،فعرف   ، ة واحدة الشيء مرَّ 

فهذا    ، إليه في الأول، كان ذلك صواباً أشير منه في الثاني والثالث إلى خلاف ما أشير    فإن    ؛ بما لا يفيد

أنَّ  على  يجري  يدل  اسمين  معنكل  على  المعاني ان  من  و  ،ى  لغة  في  الأعيان  من  فإنَّ وعين  كل    احدة؛ 

وإلى هذا ذهب    .  لكان الثاني فضلًا لا يتاج إليه ا يقتضيه الآخر، وإلّا واحد منهما يقتضي خلاف م 

العلماء حقِّ الـمُ  من  فكيهو  هذا    ( 22ص  ،د.ت ،  العسكري) "  قون  اللغة،  القرآن  حال  بحال  ف 

 الكريم؟!  

ا في  وردت  وقد القرآن  م  المتقاربة مع  الكلمات  المعنى، ويُ رَ قَ ة )وَ ادلكريم مجموعة من  ن  مكِ ( في 

 هي:   أربع ألفاظ، تشمل  هي  و  ،بأصل المادة  لها تعلُّقهذه الألفاظ إلى قسمين: ألفاظ متقاربة  تقسيم  

مَم""، و"القلم  الحِ ،  لق  الثِّ " فظين،  لتشمل  هي  و  ، نظرية التصاقبب  لها تعلُّقتقاربة  ألفاظ مو.  رار، الصَّ

 . "الوزنو"، "الوزر" هي:
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  :(ر  ق  قة بأصل مادة )و  تعلِّ الـم  قاربة المظ لفاالأ .1

 أ. الثِّقْل:  

عتوت   الكريم،  ( في القرآنلَ قَ د ورود مادة )ثَ تعدَّ  )ابن  "  ةوهي في أصلها "ضد الِخفَّ   صيغها،   نوَّ

بها:و  (382ص  ،1ج  ،1979،  فارس الثقيل"  يراد  قال   (136، ص5ج  ،د.ت،  فراهيديلا )"  رجحان 

 (118، ص2009  الأصفهاني،)"  ثقيليقال: هو    ، ر بهقدَّ أو يُ   ،ن بها يوزَ م  ح على"كل ما يترجَّ   الراغب:

ة؛ أي   تتعلَّق بما هو في ذاته ثقيل،   وهذه المفردة من الإطلاقات العامة التي تتعلَّق بكل ما هو ضد الِخفَّ

 ا قد يكون أثرها إيجابياً أو سلبياً.  الثقالة هنأنَّه ثقيل بالنسبة إلى أمر آخر، و أو

ومن الإطلاقات    .مع ما سبق  مُتوافِقةباشتقاقاتها    ادةهذه الم   جاءتفي الاستعمال القرآني فقد  ا  أمّ 

ل في معرض المقايسة والموازنة  الميزان يوم الحديث عن الحسنات عند وضعها على،  التي دلَّت على الثِّق 

في   تعالىالقيامة    َّٱيز ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ما ُّ  : قوله 

، [102  : ؤمنونلما ]  َّكخ كح  كج  قم  قح  فم  فخ ُّ  وله سبحانه:وق،  [8الأعراف:]

 ففي ذلك دلالة   .[7-6  القارعة:]  َّكم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن  ُّ  :وقوله  

حت على السيئات عند إجراء عملية  ؛ لأنَّ الحسنات ترعلى رجحان الحسنات على السيئات المقايسة جَّ

ال هذا  ثقيلة. وفي  ا  بأنهَّ ووُصِفت  إيجابيثِّ بينهما،  منحى  ل  بأصحالأنَّ   ؛ق  الجنة، في حينه سيؤول  إلى    به 

نفسها  الماجاءت   السيئات  "أثقال"  بصيغةدة     سج  خم   خج ُّ  في قوله تعالى:  للحديث عن 

اولة وذلك في سياق مح   ،[13:تالعنكبو]  َّٱضم ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سخسم  سح

الإسلام، ووع المشركين المسلمين عن  ردَّ  ل    بتحمُّ إيّاهم  ردُّهم خطيئة، فجاء خطدهم  كان  إن   اياهم 

ل الر بالثِّق  الذنوب  عن  والتعبير  يُضِلّون.  مَن   وذنوب  ذنوبهم  القيامة  يوم  سيحملون  م  بأنهَّ عليهم  دُّ 

بَعه ح م، وسيتمُّ قم ستضاف إلى رصيد ذنوبه جاء للدلالة على أنَّ ذنوب مَنِ اتَّ ياسها ووزنها، وستُرجَّ

ته  النار.   لىا، وسيؤول بهم ذلك إكِفَّ

، [40النساء:]   َّبز  بر  ئي  ئى ئن ئم ُّثقال" في قوله تعالى:  "م  بصيغةهذه المادة  جاءت  ثم  

  ئن  ئم   ئز  ئر  ِّّٰ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ  رٰ   ذٰ  يي ُّ  وقوله سبحانه:
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يدلف  .[47  لأنبياء:ا ]   َّتر بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئى آلة  اسم  به   المثقال  يثقل  ما  على 

المراد  ،  الشيء ما.زن  ول  يقيقالح قياس  الوليس  المفردة    الوز  فهذه  على  إلى أُ   الأنهَّ   ؛نمحمولة   ضيفت 

الكريمتينوسياق الآي  .(101، ص0201)الياسري،    ردلالخ ة  وإلى حبَّ   ،ةرَّ الذَّ  العدل يتحدَّ   تين  ث عن 

 بين أمرين.  المقايسة والموازنةب هاقتعلُّ و، "لق  لثِّ ا " لفظة د دلالةؤكِّ يُ  شاهد أكبر  لكفي ذ الإلهي؛ ولعلَّ 

قولهو أيضاً  الموازنة  الإطلاقات على   .[31  الرحن: ]  َّنزنر  مم  ما  لي ُّ  تعالى:  من 

وهما طرفا التكليف على الأرض. وفي إطلاق هذه المفردة عليهما دلالة  ما الجن والإنس،  لمشهور أنهَّ وا 

الخَ على بقية  من  وتُيُّزهما  " عظمتهما،  القرطبي:  الإمام  قال  بالتكليف.  لعمِّ سُ ل ق  بذلك   ،شأنهما   ظميا 

 . (169ص، 17ج، 1964)القرطبي،  "غيرهما بسبب التكليف رض من لإضافة إلى ما في الأبا

  ولأنَّ   الكريم،   في وصف القرآن  فجاء  [5  المزمل: ]   َّ ذٰ يي   يى  يم  يخ  يحُّأمّا قوله تعالى:  

بقية    ه علىانل لرجحق  ثِّ ف بالصِ وُ فقد    ؛على جميع الكتب السماوية  نهيمِ الـمُ لقرآن هو الكتاب السماوي  ا

، فإنَّ  . الكتب    .( 2017)العبادي،  حين المقارنة مع الكتب السابقة يكونان  حان ل والرجق  لثِّ اومن ثَمَّ

تعالى:   المادة في قوله     مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّثم جاءت هذه 

الل  [7  النحل:]   َّمي الدَّ ملتحذي  تدل على المتاع  ا   الحديث هنالمّا كان  و  .وابه    ، نعاملأعن منافع 

لأنَّ   ؛ابةق بالدّ تعلِّ ل هنا مُ ق  فالثِّ   المتاع.ابة في حلها  المراد بيان منفعة الدّ   نَّ لأ  ؛ لق  بالثِّ   عن ذلك  برِّ عُ   فقد

فأُطلقِ   تُثقِلها،  تُحمَل عليها  التي  الأمالثِّ الأمتعة  ل على  ا   ،تعةق  أثره في  يدل   لدّواب.لبيان  الأثر  وهذا 

 على الدّابة.  قععلى المشقة والمعاناة التي ت 

أيضاً  ذلك  تعا  ومن   َّ هج ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى ُّلى:  قوله 

وصف   [27الإنسان:] القيامة  في  حل  ،يوم  الساعم  الذي  قدوم  وصف  بالثِّ عنى  في  ق  ة   : قوله  ل 

  نج  مم   مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  كملج  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم   فخ  فح  فجُّ

  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم  يميه   يخ  يح  يج  همهٰ  هج  نه  نم  نحنخ

الثِّ استُ ف  ،[187  الأعراف:]  َّشمسه القيامةق  عير  ليوم  الذي دَّ لشِ   ؛ل  الثقيل  الشيء  من  وهوله،  ته 

 . (760، ص30ج ،ه1420)الرازي،   ب حاملهتعِ يُ 
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ل في ذات ا لة المادة على ا وأمّا دلا مع دلالة مادة )وَقَرَ(، فنحو قوله تعالى:  تقاطع  لشيء، التي ت لثِّق 

  ظم  طح  ضم ُّسبحانه:    ، وقوله[57  الأعراف:]  َّ كج  قم  قح  فم   فخ  فح  فج  غمُّ

ي  ذالسحاب ال  الكريمةذ تصف الآية  ؛ إ[12  الرعد: ]  َّ فخ فح  فج  غم   غج  عم  عج

 بالماء.   امتلأ  بعد أنِ  -كذلك كن يولم  - قيلاً ي أصبح ثذلسحاب الل وصفالثقال هنا و مل المطر، ي

   ئز  ئر ُّفمُرتبِط بقوله سبحانه:    [41  التوبة:]  َّ لى  لم  لخ ُّوأمّا قوله تعالى:  

  تي  تى  تمتن  تز   تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم

 ثتتحدَّ   ؛ إذ[38  التوبة:]   َّ كم كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثمثن  ثز  ثر

نع  ة الكريمةالآي جاءت هذه الآية   فقد ل فيهما واحدة؛  ق  دلالة الثِّ   كانتو  لجهاد، عن أمر ا  تباطؤوا  مَّ

بالجهاد، مُ "   بالأمر  الجهاد  إلى  بالنفر  إلىوجَّ والأمر  جميعاً   ه  والثقال  حل الخفاف  على  القادرين  من   ،

يكون في   ي تعفيه من أن  السلاح. وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية التي تعرض للمسلم بالت

القت ل هنا    (778، ص5ج  ،د.ت،  الخطيب)   "سبيل الله  المجاهدين في  ال مع إخوانهجبهة  في   هو والثِّق 

بدائم؛ فهو مُتعلِّق بوقوع ظرف يُولِّده. وبذلك تختلف هذه المفردة ذات الشيء، لكنَّه مُؤقَّت، وليس  

تتعلَّق بسل التي  ا؛ ما يعني مجبول عليه  ان كأنَّهوكات دائمة ينتهجها الإنسفي دلالتها عن مادة )وَقَرَ( 

 . اً ل وقرق  ، وليس كل ثِ ل  ق  كل وقر  ثِ  أنَّ 

 : ل مْ الِ  ب.

ورود  عدَّ ت  الم د  القرآن هذه  في  عتوت   ، الكريم  ادة  اللغوي    صيغها،   نوَّ اشتمال    يدل على وأصلها 

البَط  وهو    .(504، ص1ج  ،2010،  بلالج)  واستيعابهشيء  ال في  ر  يكون  الظَّه  وعلى  ابن  )   والرأسن، 

أ  .(106، ص2ج  ،1979  ،فارس بسوقد  تتعلَّق  لا  عامة  ا  أنهَّ للمفردة  القرآني  الاستعمال  ق يا ظهر 

والملائك الإنسان  في  ارتبطت  إذ  الظاهرة خاص؛  والأحال  والمادية،  المعنوية  بالأمور  والحيوان  ة 

 والباطنة. 

الباحث   وبعد لهما  ،القرآنية  للآيات  ينِ استقراء  فيم  الحِ دلالة    أنَّ   تَبينَّ  ت ل  القرآن  ثلاثة    في  سير 

 :  ، هياهاتاتج
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دلَّ   - مُ   ما  الحِ طلَ على    فح    فج  غم  غج ُّ  :تعالى  قوله   كما فيمجازاً   دةفرالم  مجيءل عند  م  ق 

 ، [628  البقرة:]  َّمح  مج   له  لم   لخ   لح    لج  كم  كخكل   كح   كج  قم   قح   فم   فخ

   عج   ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج   صم    صخ   صح   سم  سخ   سح ُّ  :سبحانهوقوله 

 . [100  طه:]  َّيم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ:  ، وقوله  [72لأحزاب:ا ]  َّعم 

تُحمَ  لأثقال  كان  هنا  و  لا  ،عنوياً م  لفالحمل  الحقيقة،  دلَّتعلى  )حََ ما  قد   ل ق  الثِّ   شموللى  ع(  لَ دة 

 الأمانة والخطايا والتكاليف. كما في  إيّاه،لمحمول، واستيعابه ل

دلَّ   - داخق  الثِّ   وجودعلى    ما  الحامل  به.و   ،لل  مُ   اتصاله  بما جتعلِّ وهذا  الحقيقةعاء  ق   نحو  ، لى 

  فح    فج  غم  غج  عم  عج  طحظم  ضم  ضخ   ضح  ضج   صم   صخ  ُّ  :قوله تعالى

  مخ  مح  ليمج  لى  لم  لخ ُّ  ، وقوله سبحانه:[146  عام:الأن]   َّقم   قح  فم  فخ

  ئيبر  ئى  ئن  ئم  ئز  ُّ:  ، وقوله  [15  الأحقاف:]  َّنى  نم  نخ  نح  مينج   مى  مم

 .[2:الذاريات ]  َّطحضم  ضخ ُّ  وقوله عَزَّ من قائل:  ،[3 سراء:الإ] َّبيبى  بن  بم  بز

ل"من    ذلك  وأصل أ  لدلالةل  "الحَم  الحاملق  الثِّ   نَّ على  داخل  مُ وأنَّ   ، ل  بهصِ تَّ ه   ، 1998،  )الكفوي  ل 

فشحوم الأنعام جزء داخلي منها، والجنين في بطن    .(987، ص1ج  ، ه1426،  فيروزآباديال  ؛360ص

منهامِّ أُ  جزء  تنت  ه  والناس  م  الحَ   مرحلةهي  حتى  يصبحون  يركبو   حينل،  فيهاالسفينة  داخلين    ، ن 

 للعيان.  راً ل هنا لا يكون ظاهق  فالثِّ  ؛حابل السَّ خا المطر دكذلك . وامنه وجزءاً 

أنَّ   ما دلَّ   - مُ   .منفصل عنهو  ،ل خارج الحاملق  الثِّ   على  الحقيقة،  تعلِّ وهذا  بما جاء على  كما في  ق 

تعالى  َّحج  جم  جح   ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح ُّ  :قوله 

  سم  سحسخ  سج  خم  خج   حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم ُّ  ، وقوله سبحانه:[92التوبة:]

لالحِ " من    ذلك  وأصل  .[36:يوسف]  َّعج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  " م 

أنَّ   لدلالةل الحامل  على  خارج  عنهو  ،الثقل  ، الفيروزآبادي  ؛360ص  ،1998،  )الكفوي  منفصل 

الدّ   (987ص  ،1ج  ،ه1426 يركبون على  الذي   نويكونو  ،ابو فالمجاهدون  للعيان، والخبز  ظاهرين 

 . ومنفصل عنه ،ر للعيانهاله صاحب السجن ظ يم
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ذل  أشاروقد   لفظال  كإلى  دلالات  بيانه  في  الأصفهاني  قال )حل(  ةراغب  إذ  معنى    :؛  "الحمل 

اعتُ  فسُ بِر واحد  كثيرة،  أشياء  في  وفُ وِّ   فَعَلَ،  في  لفظه  بين  فقرِّ ي  مصادرها،  في  منها  كثير  بين  في  ق  يل 

حِ ل   الظهر  على  المحمولة  المح  ،الأثقال  الأثقال  حَ ل  وموفي  الباطن  في  ، 2009  الأصفهاني،)"  لة 

   .(257ص

يَ   غير أنَّ  المجازوف صل بين ما جاء على الحقيقة  الراغب لم  الباحثان ضرورة   ،ما جاء على  ويرى 

دل  تفجميعها    ،دلالة هذه الاتجاهات  صوصبخ  ف موطن حله. أمّاعرَ لا يُ   ازاً ما جاء مج  الفصل؛ لأنَّ 

  ؛من الوقر  الحمل أعمَّ   كانلهذا  و.  عليه  واشتماله  ،له على الثقؤبه احتوا   دالحمل لفظ عام يرا   أنَّ   على

 ل الوعاء الذي يوي الوقر. مثِّ فالحمل يُ 

 : القرار ت. 

)قَ  مادة  التمكُّ رَّ تدل  على  اللغة  في  و الامع    ن (  ،  9ج  ،ه1416المصطفوي،  )  الثبات ستمرار 

به عينك، وقَ رَّ قَ شيء    كلُّ   ةُ رَّ "والقُ .  (295ص ا رَّ ت  تَ علت  المستقر   ر:نقيض سخنت. والقرا   ةرَّ قُ   رُّ قِ ين 

 . (21، ص5ج ،د.ت، فراهيديلا )" ساكن  أي   ؛ه ليقر، وفلان قارٌّ وأقررته في مقرِّ  من الأرض.

القرآني   الاستعمال  دلَّ  والثباتوقد  الاستقرار  على  المفردة  هذا  لهذه  ثمرة  اختلاف  مع   ،

ي فقد  وراحالاستقرار؛  وطمأنينة  عنه سكون  هلا  ،ةنشأ  عنه  ينشأ  الوعوقد  بأسلوب  . يد ك وخوف 

  غم  غج   عم ُّ:  ، مثل قوله تعالىرتبِطة بالعينالـمُ ومن السياقات التي تدل على الاطمئنان، تلك  

وق[13  القصص:]  َّقح   فم  فخ   فح  فج سبحانه:،   َّٱلي  لى  لم  لخ ُّ  وله 

وسكينة؛ فأُمُّ   سقلق تعقبه طمأنينة وهدوء نفوحالة اضطراب وخوف    يدل على  وهو ما  .[26مريم:]

حا في  كانتا  ومريم  منهما.  موسى  كلٌّ  به  ت   مرَّ الذي  الظرف  من  وخوف  اضطراب    الوزوبعد  لة 

  ؛هذه الأفعال بالعين  ارتباطظ  لاحَ الـمُ من  و  مستقرة مطمئنة.في حالة    ا الاضطراب والخوف أصبحت

والسكون  لأنَّ  العين   ان بتوجِ   الطمأنينة  ، 9ج  ،ه1416طفوي،  صالم)  للبدن  خلافاً   ،وراحتها  سكون 

 لتهما النفسية بعد كل هذا الخوف. ما يكشف عن حا؛ (260ص
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والخوف الهلاك  على  تدل  التي  السياقات  أهل    ومن  من  والعهود  المواثيق  أخذ  عن  الحديثُ 

  نح  نج   مي  مى   مم  مخ  مح  مج  لي  لى   لم  لخ  ُّ  لى:ال تعاالكتاب. ق

  يز  ير   ىٰ   ني   نى  نن   نم  نز  ُّ  ، وقال سبحانه:[84  البقرة:]   َّ ني نى   نم  نخ

  تج   به  بم   بحبخ   بج   ئه   ئم  ئخ   ئح   ئج  يي  يى  ين   يم

  ألزم ؛ فقد [81 آل عمران:] َّسخ سح  سج   خم   خج  حم   حج  جحجم  ثم    تمته   تخ  تح

ت مادة فدلَّ  (239ص، 11، جه1415)الآلوسي،  كذل  بلزوم هنفسواعترف على  الميثاق، ب نبي نفسه كل

يتطلَّ والإ  ،الاعتراف  ( علىرَّ )قَ  الذي  ا قرار  ودواموالإ  .لزاملإب  استمرار  فيه  لكنَّ لزام  لم ،  أقوامهم   

م بهم.    يلتزموا بما أقرّوا به، وقد جاء توظيف المفردة هنا من باب التهكُّ

دة. قا لها تعلُّ   دةتعدِّ في سياقات مُ اءت هذه المادة  ج    هج  ني  نى ُّعالى:  ل ت ق بأماكن مُحدَّ

سبحانه: و  ،[26إبراهيم:]  َّرٰ ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  قال 

وقال  [29  : راهيمإب]  َّلم كي   كى  كلكم  كاُّ  ،:  ُّ ير  ىٰ  ني  نى  نن  

، [64غافر:]  َّنن   نم   نز  نر  مم  ما ُّ  ، وقال عَزَّ من قائل:[13المؤمنون:]  َّيميز

  بن  بم ُّ  ال سبحانه: ، وق[36  البقرة: ]  َّ لخ  لح   لج  كم   كل   كخ  كح ُّ  وقال تعالى:

  َّكخ كح  كج  قم  قح ُّ  ، وقال:[24  الفرقان:]   َّ تن تم  تز   تر  بي  بى

 . الأرض والأرحام،  وجنهم،  الجنة، و  مُعيَّنة، هي:   ق بأماكن تتعلَّ   كلها  هذه السياقات. ف[66الفرقان:]

ي  ،كن تدل على احتوائها ما فيهاأما  وهي ت ثبه استقر وفيخرج منها؛ فكأنَّ   ،سلستربحيث لا تجعله 

م، نعَّ الـمُ ن مستقره الجنة فنعم المستقر  اك. وثمرة هذا الاستقرار تَت بَع المكانَ؛ فمَن   فيها من غير خروج

ه جميع أسباب الراحة، ومَن  كان مستقره النار فقد خاب وخسُّ. أمّا الرحم فهو مستقر آمن تتوافر في

د.  ـمُ البأنَّ  ،علِّق بالأرض سياق وعيدتالـمُ في حين أنَّ السياق   ث في الأرض مُتعلِّق بزمن مُحدَّ  ك 

م:  م   ث. الص 

مَم، فقلماذكر بعض أهل   وقرت أذنه، بالكسُّ، توقر  ال ابن منظور: "عاجم أنَّ الوقر يراد به الصَّ

منظور)  "تمّ صُ   أي    ؛وقراً  بيانه  ( 289، ص 5ج  ،ه1414،  ابن  التفسير في معرض  أهل  بعض  م  وذكر 
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الد )وَقَرَ( ضمن سياقات  مَمالـمُ وك  سللالة مادة  الصَّ يراد بها  أنَّه  ، 7، ج1984)ابن عاشور،    نحرِف 

مَم، وبعد تقصّّ الباحثيِن دلالة هذه الم   .(180ص ادة تَبينَّ لهما أنَّ الوقر في الأذن أو معها لا يعني الصَّ

 اتين المادتين من حيث الدلالة. ين هاد به السمع الخفيف؛ لذا كان لزاماً التفريق ب وإنَّما ير

( يدل على "لأفا    ،1979، ) )ابن فارس "  مِّ سُّ وزوال الخرق وال   ، تضام الشيءصل اللغوي لمادة )صَمَّ

 . (91، ص 7ج  ، د.ت،  فراهيدي ل ا)   عند تعلُّقه بالأذن فيدل على ذهاب السمع. أمّا   (277، ص 3ج

حَظ لاالـمُ الحديث عنها مع الأذن فقط. و   جاء  ما يخصُّ الاستعمال القرآني لهذه المفردة، فقد وفي  

مَم في الصَّ عن  الحديث  معرض  في  عامة  جاءت   ) )صَمَّ مادة  ومع لا   أنَّ  الكُفّار،  مع:  والآخرة؛  دنيا 

 في قُبالة ما يُواجَه قين، ومع أهل الكتاب. ووردت في القرآن الكريم للدلالة على الانسداد التام  المناف

 الأصفهاني،)"  ق، ولا يقبلهالحوهذا تشبيه  "لمَن  لا يصغي إلى    .(342ص  ،6ج  ،ه1416المصطفوي،  )

  فىُّ، وقال سبحانه:  [18البقرة:]  َّيى يم   يخ  يح  يج  هي   هى ُّقال تعالى:    (363ص ،  2009

  َّنى نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي   لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى  في

وقال  39  الأنعام:]  ،]:  ُّ َّـِّ ـُّ  ـَّ  يه  يم  نه  نم  لم  كلكم  شه   شم  سه  

 عناد والكفر عندهم. م لا يقبلونه. وهذا تشبيه لحالة الق، لكنَّه. فالسمع مُتحقِّ [42 يونس:]

بَعه  الـمُ من حيث السلوك  تتقارب مع مادة )وَقَر(    نَّ هذه المادةأظ  لاحَ الـمُ ومن   نحرِف الذي اتَّ

( مُتعلِّقة لكُفّار؛ فمادة )وَقَرَ الكُفّار في التعامل مع القرآن الكريم، بيد أنَّ المفارقة بينهما تتعلَّق بصنف ا 

)صَمَّ الـمُ بالعلماء   الذين درِكين، ومادة  الكُفّار  مُتعلِّقة بصنف  يقيَ   (  ما  العلماء دون تَّبِعون  وله هؤلاء 

سورة أد دلَّت  وقد  علمائهم.  لأقوال  مُقلِّدون  فهم  ودلالاتها؛  القرآنية  الآيات  في  ل  تأمُّ أو  ر  تفكُّ نى 

ث عن  على  (1747ص ،1972، قطب) هاالوحي ومصدر موقف المشركين من مسألةيونس التي تتحدَّ

  خج  حم  حج  جم   جح  ثم  ته  تختم  تح  تج ُّ:  م الكُفّار على هذا النحو. قال تعالى تقسي

  فخ  فح   فج  غم  عمغج  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم

   نخ  نح  ممنج  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج   كم  كل  كخ  كح  كج  قم  فمقح

  سم  ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  ئم   يهيم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم
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. فهذه الآيات [42-38:سيون]  َّ ـِّ ـُّ  ـَّ  يه  يم  نه  نم  لم  كلكم  شه   شم  سه

الكُفّار: فريق يؤمن أتباظهِر والكريمة تُ  عه في الباطن بصحة القرآن الكريم، لكنَّهم  جود فريقين من 

الآ  مُكابرِون منهج هومُعاندِون، ويخشون مخالفة  عُبرِّ عن  وقد  بمادة باء والأجداد،  الاستماع  ؤلاء في 

قوله تعالى:   بهم في، وقد وصف القرآن الكريم تكذيناً ط)وَقَر(. وفريق لا يؤمن أتباعه ظاهراً ولا با

مَا لَم  ُّ
بُوا بِ مِهِ وَلمََّا يَأ تِهِم  تَأ وِيبَل  كَذَّ يطُوا بِعِل 

لمعاني القرآن   ون إدراك ؛ فتكذيبهم ناشئ عن جهل  دَّٱلُهُ  يُِ

وقد المعاني،    الكريم،  تلك  يُدرِكوا  لم  م  لأنهَّ مَم؛  بالصَّ هؤلاء  منهج  عن  بمقابلتها وإعُبرِّ  اكتفوا  نَّما 

والتبالإعرا  أمّاض  من  كذيب.  المعاني  تلك  أدركوا  طعنو  علماؤهم  أي  هم؛  الذين  أمامهم،  فقد  بها  ا 

بَعوا ك بَعوا هذا المنهج من قبلُ، فوُ   كان أهل الكتاب قدكذلك و  لامهم،فاتَّ مَم. اتَّ  صِفوا بالصَّ

( مع مادة )وَ    رِف في نحالـمُ رَ( في الكشف عن السلوك  قَ وتأسيساً على ذلك، اشتركت مادة )صَمَّ

الا الكريم؛ وفي وصف  القرآن  مع  مالتعامل  لكنَّ  نفسه،  الإنسان  به  يُقيِّد  الذي  الفكري  ادة نغلاق 

الجهل بصنف  تعلَّقت   ) ب )صَمَّ فكرهم  قيّدوا  الذين  الكُفّار  من  قومهم،  ة  من  والعلماء  الكبراء  إطار 

  القرآن الكريم.  ا معانيممَّن  أدركو ،العلماء والعقلاءب تعلِّقةالـمُ خلافاً لمادة )وَقَرَ( 

 :نظرية التصاقب بحسبالألفاظ المقاربة  .2

لتي تقاربت معانيها لتقارب  راد بها الألفاظ اأو  ،ا ابن جنينظرية التصاقب نظرية لغوية وضعه

أنَّ   .ألفاظها الباحثان  م  وقد وجد  المعنى مع  تتقارب في  المتصاقبة  ة )وقر(؛ لذا جاء ادبعض الألفاظ 

 لى الفارق بينها.وقوف عهذا المطلب لل

 : الوزرأ. 

مادة تقا  تتقارب  إلى  أدّى  ما  باللفظ؛  )وَقَرَ(  مادة  مع  في  )وَزَرَ(  التقارب  ووجه  المعنى.  رب في 

الثلاثي لكلتا الماد تين، وتشابه حروفهما؛ باشتراك كلتيهما في فاء الفعل ولامه، مع اللفظ هو الأصل 

وهو اللسان،   ف، فإنَّ كلا الحرفين اشتركا في المخرج؛لاختلا في عينه. وعلى الرغم من هذا ا همااختلاف

 واشتركا أيضاً في صفة الجهر. 
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هذا و ا   لَّد  في  تقارباً  اللفظ  في  اللغويالتقارب  أصلها  "الوزر"  فمفردة  ل    لمعنى؛  الِحم  على  يدل 

للمحمو   .(380، ص7ج  ،د.ت،  فراهيديلا )  الثقيل صفة  أنهَّ لافهي  المحمولات  هذه  وصفة    ا ت، 

لًا معنوياً. وثقيلة ثِ  لًا مادياً أو ثِق  ل، لكنَّ الاق  ختلاف في مُتعلَّق  التقارب بين المادتين هو في معنى الثِّق 

فال مادة؛  أنَّ كل  الشيء، في حين  ذات  ل في  ثِق  هو  وقر  الوزر  الشيءق  الثِّ   المحمول على    هنال  ق  الثِّ و  .ل 

   ال الثقيلة.ترتِّبة على الأحالـمُ تائج والمآلات لِّق بالن، وهو مُتعأو أمر عظيم اقبة  ع  يؤول بالشيء إلى

)وَزَ  لمادة  القرآني  الاستعمال  دلَّ  المعنى؛وقد  في  الفارق  هذا  على  لتصف    رَ(  المادة  جاءت  إذ 

والمعا  الثِّ الذنوب  بين  جامعةً  والوزير،  الملجأ  على  وأُطلِقت  الحرب،  وآلات  والهموم  المادي ق  صي  ل 

ل المعنوي   لي  لى ُّنوي، مثل قوله تعالى:  ا على الذنوب هو من باب الإطلاق المع. فإطلاقهوالثِّق 

   خج  حم  حج ُّ  وقوله سبحانه:  ،[31  الأنعام:]  َّ ني  نى  نن  نم  نرنز  مم   ما

   .[100طه:] َّيم يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني ُّ :قوله ، و[25 النحل:]  َّ سج  خم

ثت الآيات الو ابن )  .ل عاقبته على جانيهق  لثِ   عن الإثم بالوزر؛  تعبرَّ والآخرة،  عن    مةكريتحدَّ

فيه عاقب  الكُفّارف  (191، ص7ج،  1984عاشور،   أيقنوا  الذي  الموعود  اليوم   أنَّ   دركواأو  ،تهمالآن في 

 ت آيات جاءثم  وهي النار.    ،بهم إلى عاقبتهم الأخيرة  فضيبها في الدنيا ستوا  الآثام والذنوب التي قام

تتحدَّ تعدِّ مُ  يراد  دة  عامة  قاعدة  عن  ألّا ث  أُ الآنفس  ال تحمل  بها  نفس  ذنب  إثمثمة  أو  قال   ها.خرى 

أصول  "  .[164نعام:الأ]  َّلخ  لح  لج  كم  كل ُّ:  تعالى من  قاعدة  تعالىوهي  الله  الذي   دين 

ا لهلثق  ن الإساءة والذنوب بالوزر؛فقد عُبرِّ هنا ع   (217، ص8ج  ،1990  رضا،)"  لهبعث به جميع رس

إ الـمُ على   يدفع  قد  الذي  بها  الأثر  تأثِّر  مع  ليتناسب  جاء  هنا  فاستعمالها  بجريرتها؛  الآخرين  ظلم  لى 

النفوس. ا تدل على  أمّا مع الحق    الذي تتركه في  بالـمُ دله  ع  فإنهَّ ألّا يعاقبهم  طلَق، وحِل مه بعباده؛ 

    ذنوبهم.بجريرة بعضهم على الرغم من كِبَر 

على أيضاً  تعالى:    الهموم  وأُطلِقت  قوله  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  حق    َّضجصم  صخ  صح ُّفي 

فآلت به   ،هموم النبي صلى الله عليه وسلم التي أثقلته  الله تعالى   إزالة  تدل على  وهذا الإطلاق معنوي؛ إذ  .[2الشرح:]
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والتعبير بها تعبير بالصفة للدلالة  ،[3 الشرح: ]  َّ لي  لى  لم  لخ ُّ  تعالى: قال  . الظهر ضإنقاإلى 

ه، والِحم    الذي أثقله. ل  على عِظَم همِّ

الم هذه  ورود  سياقات  المعنويومن  الوزر  على  ة  الدالَّ تعالى  ادة    عم  عج  ظم  طح ُّ  :قوله 

  ىٰ  رٰ  ذٰ  يي   يى  يم  يخ  يح ُّ:  سبحانه  وقوله  ،[29  :طه]  َّغمغج

ن الإطلاقات المعنوية للمادة التي تدل على الشخص الذي فلفظة "الوزير" م  .[35  الفرقان:]   ٌٍَّّّ

فيالـمَ يُوازِر   الأعلـمُ ا عباء  أ  لكِ  تلك  معه  يمل  أي    . (331، ص2، جه1419  ،)الزمخشري  باءل ك؛ 

ة، وقد كشف اعده على حل أعباء الرسالكان للدلالة على إرادة مَن  يسموسى  سيدنا  قصة    في  هاومجيئ

  ينَّ بُعِث إلى بني إسرائيل، وقد ب   تحديداً عن دقة التعبير القرآني؛ فموسى  استعمالها في هذه القصة  

الكريم ما عاناه معهم؛ فكان بح الثقيل.    اجةالقرآن  يعاونه في هذا الأمر  مَن   الوزر أمّا  إلى  مآل هذا 

 ظم من هذا المآل!  نشر الدعوة، وأيُّ شيء أعهو ف

المعنوي    فجاء عاماً، بحيث شمل الإطلاق  [4  محمد:]   َّكي   كى  كم  كل ُّ  له تعالى:أمّا قو

صور انتهاء بصورة من    برالحكناية عن انتهاء  أثقالها، وهي  رب  لحأوزار ا ق المادي. والمراد بوالإطلا

تُعَدُّ   -الإنسان    بهبوصفها ظرفاً يمرُّ -الحروب  ف  (3502، ص9ج،  ه1424حوى،  )  الحرب الإسلامية

سائر في الأرواح يع المستويات المادية؛ من: معدات، وآلات، وخحالة مُثقِلة؛ فهي تُثقِل كاهله على جم

الم   لكوالأموال. وكذ المعنوية؛ من: خوعلى جميع  يت  ستويات  سُمِّ بالآثار ف، وجوع، وتوتُّر. ولهذا 

   وتُخلِّفها.  والعواقب التي تُولِّدها

  مح  مج   له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل ُّالمادة في قوله تعالى:    ثم جاءت هذه 

ذه بنو    [87  طه:]  َّ نه نم  نخ  نح  نج  مم  مخ في سياق الحديث عن العجل الذي اتخَّ

علىل  سرائيإ  فأُطلِقت  الزين إلهاً؛  من  الأحال  مادي.    إطلاق  وهو  العجل،  منها  لوا  شكَّ التي  ة 

، هو الكفر   عاقبة صنيعهم شنيعة؛ فهي مُرتبِطة بأمر عظيم واستعمال الأوزار هنا جاء للدلالة على أنَّ 

و  أنفسبالله.  لوا  يُمِّ أن   إلى  بهم  أفضت  الحقيقة  على  حلوها  التي  الأحال  ماهذه  تطيق،  لا  هم   

  الكفر.  فأوقعوها في
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سياق  في    ، وذلك[11  :القيامة]  َّ سم سخ  سح  سج ُّها هذه المادة قوله تعالى:  في  وردت  وآخر آية

اليوم الآخر   ديثالح  بالوزر هعن أهوال  أُريد  الموقف. وقد  الملجأ؛ لأنَّ  الناس إلى   نا  عظيم، ما دفع 

نهم من هذا  ن  يتَّصف بموا أ  لا بُدَّ   البحث عن مكان يلتجئون إليه، وهذا المكان الموقف؛ صفات تُحصِّ

وغيرَ  الأرض،  على  ومستقراً  وثابتاً،  منيعاً،  يكون  أن   يجب  قمُضطرِب  فالملجأ  ومُحقِّ قال   اً ،  للنجاة. 

إنَّما هو بهذه الملاحظة، وليس الملجأ من معانيه الأصلية   ،الكلمة في مورد الملجأالمصطفوي: "استعمال  

ءت لتُبينِّ صفة المكان الذي قد  فهذه المفردة جا  (155ص  ،15ج  ،ه1416  ،يفوالمصط)  " وهمن حيث  

اذه.  المآل من   ر لهم النجاة من ذلك الموقف؛ أييُوفِّ   اتخِّ

تَ ممّ  أنَّ بينَّ ا سبق  )وَ     الثِّ رَ زَ مادة  تدل على  الذي  ق  (  عاقبة  ل  إلى  بالشيء  أمر عظيم،    يؤول    وأنَّ أو 

توظيف الشيءل في ذات  ق  ثِّ الد  رَّ مُج   ( تدل علىرَ قَ مادة )وَ  لذا فإنَّ  المعنى   ؛  ق  الوقر لا يُقِّ الوزر مكان 

   يقوم بها الإنسان في أثناء زمن الوقوع.المراد؛ فالوقر جاء لبيان سلوكات ومنهجيات 

   :لوزنا ب. 

ظ هو لفارب في الووجه التق( مع مادة )وَقَرَ( لفظاً؛ ما ولَّد تقارباً في المعنى.  تتقارب مادة )وَزَنَ 

الث المادتين،الأصل  لكلتا  بقية و   لاثي  بين  التقارب  أمّا  الواو.  اتحادهما في أحد حروف الأصل، وهو 

فتمثَّل   نفسيهما، الحروف  والصفة  المخرج  في  جميعاً  اشتراكها  فإنَّ   في   ، ثَمَّ ومن  الجهر.  هذا  وهي   

تتعلَّقا المادتين  فكلتا  المعنى؛  في  تقارباً  ولَّد  بالثِّق  التقارب  مادة  لن  نجد  إذ  بقيا؛  مُرتبِطة  س  )وَزَنَ( 

أي   ل؛  ثِ ب  الثِّق  مادياً ق  تقدير  مقداره  وتعيين  الشيء،  معنوياً   ل  قدر   اغب:الر  قال   . أو  معرفة  "الوزن 

بعملية   ذلك ولا علاقة ل  نفسه،  لق  ( الثِّ رَ قَ بمادة )وَ   دفي حين يرا   (868ص،  2009  الأصفهاني،) "  الشيء

   تعيين.تقدير أو 

)وَ م  جاءتكما   الأوَّ (  نَ زَ ادة  عامين؛  سياقين  بالله  ضمن  يتعلَّق  بتحقيقه  ل  ذلك  ارتبط  إذ  ؛ 

جاءت المادة هنا على ثلاث صيغ، وسياق وزن أعمال العباد.  في  عباده يوم القيامة  سبحانه العدل بين  

الم )هي:  الآلة  اسم  وصيغة  )الموازين(،  الجموع  منتهى  وصيغة   ،) ن  )وَز  قالصدر  : الىتع  الميزان(. 

  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ىٰ  ني  نى  نن  نم  نرنز  مم  ماُّ
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  يخ  يح  يج  هي ُّوقوله:    ،[9-8  :الأعراف]  َّ بخ بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ئح

الثوا ل  وذلك  ؛[17  الشورى:]  َّيى   يم من  الأعمال  تستحقه  ما  مقادير  والعقاب تعيين  ب 

فيه  ييناً تع ع  .(29ص  ،8ج،  1984ابن عاشور،  )  لا إجحاف  المصدر  نفسها،    لىفدلَّت صيغة  العملية 

الج منتهى  صيغة  صيودلَّت  ودلَّت  الموزونة،  الأعمال  على  الموع  الآلة  على  الآلة  اسم  تقوم غة  تي 

بتقدير تلك الأعمال عدل الإلهي؛  ويُل حَظ من إطلاق المادة باشتقاقاتها المختلفة كمال البعملية الوزن.  

   .لخالدا   ب على تلك العملية مصيرهمتقديراً دقيقاً، بحيث يترتَّ 

فمُتعلِّق  الثاني  السياق  الح   أمّا  إيصال  في سياق الحثِّ على  المقادير، بحي بالبشر  ث لا  قوق، وتقدير 

وصي  )زنوا(،  الأمر  فعل  بصيغة  هنا  المادة  جاءت  وقد  للحقوق.  وأكل   ظلم   الما يقع  الفعل  ضي  غ 

، [152:امعالأن]  َّني  نى  نم  نخُّ  تعالى: )وزنوهم(، وصيغة اسم الآلة )الميزان(. قال  

  َّضم  ضخ  ضح ُّ  :، وقال  [ 84  :هود]  َّبز  بر  ئي  ئى ُّوقال سبحانه:  

. ودلالة صيغة الأمر [3المطففين:] َّضج صم  صخ  صح  سم  سخ ُّ وقال عَزَّ من قائل: ،[35 الإسراء: ]

يمتثل لهذا الأمر قرآن الكريم مصير مَن  لا  وعدم الغِشِّ فيها؛ لذا ذكر ال  هي وجوب إيصال الحقوق،

أشارت   و يغصكما  الماضي.  هذهالـمُ ة  سياقات  من  تعلُّ   لاحَظ  "إيصال  المادة  والقسط:  بالقسط.  قها 

وقد عُبرِّ في بعض المواضع  (286، ص9ج ،ه1416المصطفوي، )" وإيفاء الحق إلى محلهشيء إلى مورده، 

  على الميزان الدقيق الحسّاس   مبالغة من "قسط" التي تدل  ة الوزن بلفظ "قسطاس"؛ وهي صيغةعن آل

ق الغاية من العملية؛ وهي إال  وق وإيفاؤها.  يصال الحقذي يُقِّ

القرآني  النظر في الاستعمال  تقارب بينهما؛ فمادة )وَقَرَ( هي وعند   لكلتا المفردتين يُلاحَظ وجود 

يُمكِ  التي  الأثقال  )وَزَنَ(. والمن  بمادة  تقديرها  بالله  ن  مُتعلِّق  تكاملية بينتقدير هنا  فالعلاقة    تعالى؛ 

ا الم )وهو  الوقر  مآل  يكون  بحيث  ل(  فردتين،  مُثِّلت لثِّق  فالمادة  وزنه؛  طريق  عن  له  تقدير  وجود 

عنهاالـمُ للسلوك   عُبرِّ  التي  الأعمال  هي  السلوكات  وهذه  السليم.  الفطري  والسلوك   نحرِف، 

لتحد تقديرها  وتمَّ  يعني  بالموازين،  ما  أصحابها؛  مصير  الكريم  يد  القرآن  استعمال  )وَقَرَ( الم أنَّ  دة 

لها.المراد؛ لتعلُّقها بالسلوكات، لا بتقدير مدى  في تحديد ضمن سياقاتها كان الأليق  ثِق 



 النصيرات د اني وجها عالم لةجمي            : دراسة دلاليةيم مادة )وَقَرَ( في القرآن الكر

 

101 

 
 :خاتمة

الكريم مادة )وَقَرَ( للكشف عن السلوك الإنساني  القرآن  نحرِف، والسليم؛ إذ  الـمُ   بنوعيه:  ، وظَّف 

ت السلوك  عرض  مع  للإنسان    ، فنحرِ الـمُ وظيفها  المعطيات  الـمُ غير    ق لِ نغ الـمُ نموذجاً  على  نفتحِ 

الجد والمست  مُتعصِّ جدات  تقليدي  نظام  داخل  لتقوقعه  نتيجةً  مخالفته؛  يدة؛  يقبل  من  لـِماب لا  ذلك  يُولِّده   

التقليد و  فينتهج  الشخص،  بذات  تعريضية  النظر عن  مقالة  بِغَضِّ  له،  الجديدة،  الامتثال  المعطيات  صحة 

 شكيك في تلك المستجدات. لتايعمد إلى المجادلة فيه؛ قصد بل 

ارتبطت ه الذي لا  الـمُ ب  ة بأعظم ما استجد على واقع البشرية؛ وهو الكتاذه المادوقد  عجِز الخالد 

ف حتى وقتنا الحاضر. غير أنَّ منهج الكُفّ  ب كان مُحكَم الإ الـمُ ار  تزال أسراره تتكشَّ غلاق؛ إذ لم يتقبَّل  تعصِّ

آن الكريم اصطدم  فالقره.  راك هؤلاء لصحته وأحقيته مماّ هم عليإد   القرآن الكريم، على الرغم منوجود  

بُنيِ على باطل، وهم يُدرِكون ذلك.  بالثوابت الراسخة لديهم، فَثَ  وفي  قُلَ عليهم هدم ذلك الموروث، وإن  

النمو هذا  الإ طرح  انتهاج  تجنُّب  إلى  دعوة   والانفتاح ذج  النهج،  هذا  عن    نسان  الحديثة،  المستجدات  على 

ة بالاتِّباع، فإنَّ ثمرة ذلك تعود علىت صحيحة  ق مواجهتها، والوقوف عليها؛ فإن  كانريط  الإنسان،  وحَرِيَّ

ها   يردُّ فإنَّه  الإنسان،  يفيد  ما  عليها  يترتَّب  مُثمِرة، ولا  غير  كانت  هؤلاء وإن   انتهاج  لأنَّ  مطمئن؛   بقلب 

 وكان مصيرهم نار جهنم خالدين فيها.  ن،آ ت عليهم نعمة الإسلام والقر الكُفّار لهذا المنهج فوَّ 

المق المادة  وفي  تكاملي–ابل، عرضت  بنائها صورة  لسياقاتها  عن طريق  السليمالـمُ ة  بالسلوك    -تعلِّقة 

لهاق منهج الاستخلاف على الأرض، با نموذجاً للإنسان الفاعل في مجتمعه، الذي حقَّ    تِّباع أسس ثلاثة؛ أوَّ

وهو المجتمع، بجعله مجتمعاً مستقراً    بالمحيط، نظِّم للحياة، وثانيها يتعلَّق  الـمُ ه  ع يتعلَّق بالإله وتعظيم تشري

تتشتَّ  العملي  لا  بالجانب  يتعلَّق  وثالثها  طاقاته وجهوده،  كالـمُ ت  مهما  العمل  على  بالحثِّ  مُجهِداً،  قتِرن  ان 

 بالأسباب". ضمن قاعدة "الأخذ  

المادة   الإنس ولأنَّ  بالسلوك  مُتعلِّقة  الق ني ا هذه  الدراسات  تضافر  لزاماً  كان  فقد  لل؛  عنرآنية    كشف 

السلوك في  موقعها  ودراسة  البحث،  هذه    مفردات  عن  تكاملية  صورة  عرض  إلى  وصولاً  الإنساني، 

 ودورها في السلوك الإنساني.   ، المفردات
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 :المراجع

 ء التراث العربي. يا ر إحوت: دا، تحقيق: محمد مرعب، بيرتهذيب اللغة(.  2001الأزهري، محمد بن أحد )

 مكتبة فياض.  :، المنصورة1، طالمفردات(. 2009الأصفهاني، الراغب )

)الألوسي،   الله  عبد  بن  محمود  الدين  المعاني    ه(.1415شهاب  المثانيروح  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  ، في 

 دار الكتب العلمية.   :، بيروت1تحقيق: علي عبد الباري عطية، ط

بإبراه  البقاعي، )ن  يم  الرباط  بن حسن  الدرر.  (1970عمر  والسور  نظم  الآيات  تناسب  دار    القاهرة:،  في 

 الكتاب الإسلامي.

ل ببيان العلاقات  المعجم الاشتقاقي الم(. 2010الجبل، محمد حسن حسن ) ؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤص 

 ب.لآداكتبة ا، القاهرة: مبين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.4، طالخصائص ابن جني، أبو الفتح الموصلي )د.ت(. 

الفرج ) اله(.  1422ابن جوزي، جمال الدين أبو  ،  1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط تفسيرزاد المسير في علم 

 بيروت: دار الكتاب العربي. 

( حاد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  التاج  لصحاح  ا(.  ه1407الجوهري،  وصحاح  عبد لغة  أحد  تحقيق: 

 ، بيروت: دار العلم للملايين. 4الغفور عطار، ط

( محمد  الشرعيةالقراءات  (.  1999حبش،  والأحكام  القرآني  الرسم  في  وأثرها  طالمتواترة  دار  1،  دمشق:   ،

 الفكر.  

 ، القاهرة: دار السلام. 6، طالتفسير الأساس في ه(. 1424حوى، سعيد ) 

التفسيره(.  1420د بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي )من، محبو حيا أ المحيط في  دار  البحر  ، بيروت: 

 الفكر.

 ، القاهرة: دار الفكر العربي. التفسير القرآني للقرآن. ونس )د.ت(عبد الكريم يالخطيب، 

( الحسن  بن  بكر محمد  أبو  دريد،  اللغة(.  1987ابن  بعلبكيجمهرة  منير  رمزي  بيرو، تحقيق:  د،  العلم    ار ت: 

 للملايين. 
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وت: دار  ، بير3، طمفاتيح الغيب )التفسير الكبير(ه(.  1420أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن )الرازي،  

 إحياء التراث العربي. 

  الهيئة المصرية العامة للكتاب.د.م:  تفسير القرآن الكيم )تفسير المنار(،(. 1990رضا، محمد رشيد ) 

القاموس(.  2001-1965ي )الحسينالزبيدي، محمد   العروس من جواهر  المختصين،  تاج  ، تحقيق: جماعة من 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وصَوّرت     -الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  

 أجزاءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث.

، ، مجموعة من المحققين من جواهر القاموسس  لعروتاج ا  الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق )د.ت(.

   د.م: دار الهداية.

 ، تحقيق: سعيد الأفغاني، د.م: دار الرسالة. حجة القراءاتأبو زرعة، عبد الرحن بن محمد )د.ت(. 

عمرال بن  محمود  القاسم  أبو  البلاغة(.  ه1419)  زمخشري،  ط أساس  السود،   ،1،  عيون  باسل  محمد  تحقيق: 

 علمية. الكتب دار ال  بيروت:

دار    :بيروت،  2ط،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتابه(،  1411مصطفى )أبو السعود، محمد بن محمد بن  

 . إحياء التراث العربي

( إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  سيده،  الأعظم.  ه( 1421ابن  والمحيط  طالمحكم  الحميد 1،  عبد  تحقيق:   ،

 نداوي، بيروت: دار الكتب العلميةه

، )رسالة ماجستير، الجامعة  دراسة تحليلية وموضوعية لسورة الإسراء(.  1996يروز محمد خير ) ، فشانيالشي

 الأردنية(.

تحقيق: مصطفى حجازي، ،  الشوارد=ما تفرد به بعض أئمة اللغةه(.  1426صاغاني، رضي الدين الحسن )ال

 ة.يريالأمن المطابع ؤوالهيئة العامة لش :لقاهرة، ا1راجعه: محمد مهدي علام، ط

، تحقيق: سعد بن حدان الغامدي، إكمال الأعلام بتثليث الكلام(.  1984الطائي، محمد بن عبد الله ابن مالك )

 ، مكة المكرمة: جامعة أم القرى. 1ط

( الطاهر  محمد  عاشور،  تف(.  1984ابن  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  المجيد تحرير  الكتاب  ،  سير 

 سية. تونس: الدار التون
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، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، بيروت: عالم المحيط في اللغة (.  1994ن عباد، إسماعيل بن عباد بن العباس )اب

 الكتب.

 ، مجلة الكترونية على الرابط: 43، عدد اءمجلة الر"، (. "إنا سنلقي عليك قولًا ثقيلاً 2017العبادي، أحد )

 https://hiragate.com/4194/ 

( الله، رمضان  المعاصر(.  2005عبد  اللغة  العربية في ضوء علم  الصرفية في  بستان 1، طالصيغ  مكتبة  د.م:   ،

 المعرفة.

، الجامعة  مجلة الإسلام في آسيافي النصوص القرآنية"،  الصرفية    (. "دلالة المصدر2012د المجيد، أبو سعيد )عب

 . 1، عدد9لد ، مجيزيا مال ،الإسلامية العالمية

  ،" القرآن  في  مشتقاتها  وبعض  فعل  صيغة  "دلالة  )د.ت(.  جبار  عماد  الإسلاميةالعرداوي،  الكلية  ،  مجلة 

 . 2، م41النجف، عدد 

أبو هلال   سهاالعسكري،  بن  الله  عبد  بن  )د.ت(.  ل  لحسن  مهران  بن  ييى  بن  اللغوية،بن سعيد   الفروق 

 علم والثقافة للنشر والتوزيع.ال  دار تحقيق: محمد إبراهيم سليم، القاهرة:

، تحقيق: محمد عبد شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكه(.  1400ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحن الهمداني )

 ، القاهرة: دار التراث. 20الحميد، ط

)د.ت(.  فرال الفراء  زياد  بن  ييى  زكريا  أبو  القرآناء،  ومحمد  معاني  النجاتي،  أحد  تحقيق:  وعبد   ار،النج، 

 ، مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة. 2الفتاح الشلبي، ط

( إبراهيم  إبراهيم إسحاق بن  أبو  تحقيق: أحد مختار عمر، راجعه: معجم ديوان الأدب،    ه(.1424الفارابي، 

 س، القاهرة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر.نيإبراهيم أ

زكر بن  فارس  بن  أحد  فارس،  )القياء  ابن  السلام محمد 1979زويني  عبد  اللغة، تحقيق:  مقاييس  معجم   .)

 هارون، د.م: دار الفكر. 

العين)د.ت(.  أحد    بن  ليلالخ،  يالفراهيد د.مكتاب  السامرائي،  وإبراهيم  المخزومي  دار  :  ، تحقيق: مهدي 

 ومكتبة الهلال.  

ؤسسة الرسالة، أشرف عليه: محمد : مقيق، تحالقاموس المحيطه(.  1426، مجد الدين أبو طاهر )الفيروزآبادي

 ، بيروت: د.ن.  8العرقسُوسي، ط

https://hiragate.com/4194/
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أحد البردوني،  ، تحقيق: )تفسير القرطبي( الجامع لأحكام القرآن(. 1964) محمد بن أحد الأنصاريالقرطبي،  

 ، القاهرة: دار الكتب المصرية. 2ط يشطفوإبراهيم أ

 الشروق. دار  :هرة، القا 32، طظلال القرآنفي (. 1972)  سيدقطب، 

البقاء    الكفوي، )أبو  الحسيني  بن موسى  اللغوية(.  1998أيوب  والفروق  المصطلحات  ، الكليات معجم في 

 .دار الرسالة :بيروت، 2ط عدنان درويش، ومحمد المصري،تحقيق: 

 ، دار الدعوة. المعجم الوسيط(. 2004مجمع اللغة العربية بالقاهرة )

 ، طهران: مركز نشر آثار العلامة المصطفوي.1ط مات القرآن،في كل حقيقالته(. 1416ي، حسن )فوالمصط

 ، بيروت: دار صادر. 3، طلسان العربه(. 1414)  ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي

( الله  عبد  بن  أحد  الأصبهاني،  نعيم  النبوة(.  1986أبو  طدلائل  عباس،  بر  عبد  رواس  محمد  تحقيق:   ،2  ،

 ت: دار النفائس. بيرو

، مطبعة  3، طمجمع بحار الأنوار في غرائب التنـزيل ولطائف الأخباره(.  1387دين بن علي )ال الي، جمالهند

 مجلس دائرة المعارف العثمانية.

 ، الأردن: مكتبة الحامد للنشر والتوزيع. 1، طمن الدراسات اللغوية القرآنية(. 2010الياسري، فاخر )
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The Term Waqara in the Holy Qur’an: A Semantic Study 

Jamilah Mustafa Al-Maani 

Jihad Muhammad Al-Nuseirat 

Abstract 

This study aims to investigate the functional denotations of waqara as a Qur’anic 

term. The term is used ten times in different contexts in the Holy Qur’an: with the infidels, 

with God Almighty, and at other times, with the wives of the Prophet (peace be upon him). 

The study focuses on this diversity of contexts, seeking to determine the term’s significance 

in each, while linking it to its lexical meaning that does not change no matter how varied 

the context.  Waqara is associated with human behavior in two forms: The first is the 

deviant behavior represented in the voluntary intellectual and cognitive indifference 

towards the Noble Qur’an, in which it is linked to a cognitive tool, mainly, the ear. The 

second form is the sound innate behavior necessary for the establishment of societies, such 

as glorifying the Creator, instating legislation that maintains social stability and protects 

against sedition, as well as encouraging work and the means that make work effective.  The 

study concludes that the Qur’anic use of this term is related to one’s behavior and approach 

in dealing with various matters. The deviant behavior represents the method of the infidels’ 

preclusion of the Holy Qur’an, which becomes second nature to them; while the innate 

behavior reveals how to achieve vicegerency on earth. 

Keywords: waqara, semantics, contextuality, deviant behavior, innate behavior, 

building components, vicegerency. 

 




